
 لنــدن – فـــي الوقت الذي يســـعى فيه 
الغـــرب للضغـــط علـــى روســـيا وتنويع 
العقوبات الموجهة ضدها، ترتفع أسعار 
النفـــط والغاز بشـــكل تبدو فيـــه وكأنها 
تعاقـــب الغرب خاصـــة أن تحالف أوبك+ 
اختـــار التضامـــن مـــع روســـيا وحافظ 
علـــى الاتفاق الذي يضبـــط زيادة الإنتاج 

المقررة سلفا.
ويأتي التمسك بالحفاظ على التدرج 
فـــي زيادة إنتاج الخام مع وصول ســـعر 
البرميل إلى 110 دولارات هذا الأســـبوع، 
وهو أعلى مستوى في ما يقارب الثماني 

سنوات.
وقال مراقبون إن روسيا نجحت بفعل 
تحالفها المتين مع السعودية والإمارات 
فـــي أن تحبط محاولة غربيـــة في ضرب 
اتفـــاق أوبك+، لافتين إلى أن هذا النجاح 
لديه عمق سياسي بعد أن حققت اتصالات 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قادة 
خليجييـــن ما فشـــلت فيه الدبلوماســـية 
الأميركية والأوروبية التي سمعت ردودا 
خليجيـــة واضحـــة تؤكد النـــأي باتفاق 

أوبك+ عن الصراعات السياسية.
وكان هـــذا التعافي نتيجـــة تضييق 
عقوبات غربية الخناق أكثر على موسكو 
وهـــو ما أدى إلى اضطراب الإمدادات من 
روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم 

بعد الولايات المتحدة.
وفشـــلت الحلول الجزئية التي لجأت 
إليها دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا 
فـــي ضخ كميـــات إضافية مـــن مخزونها 
فـــي أن تؤثر على حركة الأســـعار، وعلى 

العكس فإن مسار الأسعار في تصاعد.
وعمـــدت أوبـــك+ إلى زيـــادة الإنتاج 
بمقـــدار 400 ألـــف برميـــل كل شـــهر منذ 
أغســـطس الماضي في إطار الرجوع عن 
تخفيضات الإنتـــاج التي قررها الأعضاء 
بســـبب انخفاض الطلب على النفط بفعل 

جائحة كوفيد – 19.
وقـــاوم التكتـــل النفطي الـــذي يضم 
23 بلـــدا مطالـــب متكـــررة مـــن الولايات 
المتحدة، التي أعلنـــت الثلاثاء الماضي 
أنها ســـتضخ قرابة 30 مليون برميل في 
الســـوق، ودول مســـتهلكة أخـــرى بضخ 

المزيد من الإمدادات.
ولم يكن لإعلان الوكالة الدولية للطاقة 
قبـــل يوم مـــن اجتماع أوبـــك+ والقاضي 
بالإفـــراج عـــن 60 مليـــون برميـــل مـــن 
احتياطي الطوارئ حفاظا على اســـتقرار 
الســـوق عقب الغزو الروســـي لأوكرانيا، 

تأثير المهدئ الذي كان متوقعا.
ووصفت الوكالة القرار بأنه ”رســـالة 
موحدة وقوية لأســـواق النفـــط العالمية 
مفادهـــا أنـــه لن يكـــون هنـــاك نقص في 
الروســـي  الغـــزو  نتيجـــة  المعـــروض 
لأوكرانيـــا“. لكن المســـتثمرين اعتبروه 

خجـــولا جدا، فيما تشـــتد حـــدّة الهجوم 
على الأرض.

وقال بيـــارن شـــيلدروب المحلل في 
ســـيب إن ”الحـــرب في أوكرانيـــا تتفاقم 
والأعمـــال العدائية تتصاعـــد بين الغرب 
وروســـيا“، ما يـــؤدي إلى ”خطـــر كبير“ 
باضطراب إمـــدادات النفط الخام والغاز 

الطبيعي.
ونظريا، كان يمكن أن تســـاعد أوبك+ 
في إبطاء ارتفاع الأسعار من خلال تسريع 
وتيرة زيادة الإنتاج، لكنها اختارت عكس 
ذلك كمـــا توقعت إيبيك أوزكارديســـكايا 

المحللة لدى بنك سويس كوت.
وتقـــول لويـــز ديكســـون المحللة في 
ريســـتاد إنيرجـــي إنـــه حتى لـــو رفعت 
الإنتاج أكثر، ســـيكون ذلـــك مجرد ”وعد 
على الـــورق“ لأن أوبك+ غيـــر قادرة على 
التـــزام حصصهـــا الإنتاجيـــة وهـــو ما 
يســـاهم فـــي نقص فـــي العـــرض ويعزز 

ارتفاع الأسعار.

وبالتوازي، فقد قـــادت المخاوف من 
إرباك حركة تزويد أوروبا بالغاز الروسي 
إلى ارتفاع الســـعر المرجعـــي الأوروبي 
للغـــاز الطبيعي الهولنـــدي ”تي تي إف“ 
الأربعـــاء إلى 194.715 يـــورو للميغاوات 

ساعي، وهو مستوى قياسي.
ووصل سعر الغاز البريطاني تسليم 
الشـــهر المقبـــل إلـــى 463.83 بنســـا لكل 
وحدة حرارية، وهو مســـتوى قريب جدا 
من أعلى مســـتوياته علـــى الإطلاق التي 
سجّلها في ديسمبر الماضي عند 470.83 

بنسا.
ويتوقع المراقبون أن ترتفع الأسعار 
بشـــكل متصاعد مع اســـتمرار الولايات 
المتحدة فـــي إطـــلاق تهديداتها بفرض 

المزيد من العقوبات على روسيا.
وقـــال البيـــت الأبيـــض الأربعـــاء إن 
على فرض  واشـــنطن ”منفتحة للغايـــة“ 
عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي.

ولدى ســـؤال المتحدثة باســـم البيت 
الأبيـــض جيـــن ســـاكي عمـــا إذا كانـــت 
واشنطن وحلفاؤها الغربيون سيفرضون 
عقوبـــات علـــى قطـــاع الطاقـــة والغـــاز 
الروســـي، قالت ”الأمر مطروح بشدة على 
الطاولة لكننا نحتاج إلى تقييم كل الآثار 

التي قد تنتج عنه“.

المســـؤولين  حديـــث  أثـــار  كييــف –   
الأوكرانيين عن اعتمادهم على المسيّرات 
التركيـــة في مواجهـــة القوات الروســـية 
تساؤلات عن وقع هذه الأخبار على العلاقة 
بين الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان 
ونظيره الروســـي فلاديمير بوتين صاحب 
المـــزاج الصعب الذي قد يـــرد على الدور 
التركي في الحرب بشكل لا تتوقعه أنقرة.

واعتبـــر مراقبـــون أن إعلان كييف عن 
وصول أعداد جديدة من المســـيّرات خلال 
الفتـــرة الماضية ســـيعني أن أنقرة باتت 
شـــريكة في الحرب بشـــكل أو بآخر، وهذا 
ســـيعني أن علاقتها بروسيا قد تعود إلى 
حالة البرود التي شهدتها نهاية 2015 بعد 
إســـقاط قوات تركية لمقاتلة روســـية على 
الحدود مع سوريا، وهو الحادث الذي دفع 
موسكو إلى تشديد العقوبات الاقتصادية 
على الأتراك، ولم ينته الأمر إلا بعد أن قدم 
أردوغان رسالة اعتذار علنية إلى الرئيس 

بوتين.
وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي 
ريزنيكوف، بحسب وكالة الأنباء الروسية، 
إن طائـــرات تركية جديدة مســـيّرة وصلت 

إلى أوكرانيا.
صفحتـــه  علـــى  ريزنيكـــوف  ونشـــر 
الخاصة على فيســـبوك، منشورا جاء فيه 
”وصلـــت بالفعـــل إلـــى أوكرانيـــا طائرات 
مســـيّرة من نوع بيرقدار، وهي مســـيّرات 

قتالية“.
وأشار المراقبون إلى أن هذه الخطوة 
ســـتزيد من عزلـــة الرئيس التركـــي، ولن 
تقرّبه من الأميركيين بما يكفي كما يعتقد، 
خاصة أنه فشـــل خلال الأشـــهر الماضية 
في كسب ثقة الرئيس الأميركي جو بايدن 
الذي استمر على نهج سياسة سلفه دونالد 
ترامـــب في منـــع أنقرة من الاشـــتراك في 
برنامج المقاتلة  أف – 35 بســـبب إصراره 
على شـــراء منظومة الصواريخ الروســـية 
أس – 400 وتحديـــه للنظام الداخلي لحلف 

الناتو.

ويعتقد هؤلاء المراقبون أن أردوغان 
ليس له من خطط ســــوى معاداة الجميع 
وإطلاق تصريحات ومواقف مثيرة لجلب 

الأضــــواء بقطــــع النظــــر عمّا ســــيفضي 
إليــــه تصعيــــده من أضرار علــــى مصالح 
بــــلاده وعلاقاتها الخارجيــــة خاصة أنها 
تعيش وضعــــا اقتصاديا صعبا وتحتاج 
إلــــى تبريــــد الخلافــــات لاســــتعادة ثقــــة 
المســــتثمرين، لافتيــــن إلــــى أن الرئيس 
التركي لديه مشــــكلة نفســــية، وأنه اعتاد 
أن يكــــون مركز الحدث، وهو أمر لا يمكنه 
التخلص منه بالرغم من أنه قاد إلى توتير 
علاقات تركيا وخسارة فرص استثمارات 

ومشاريع كبرى.
وكان أردوغان قد ســــعى خلال بداية 
الحرب في أوكرانيا لإظهار رغبته في لعب 
دور الوســــيط بزعم أن الطرفين صديقان 
لبــــلاده، لكن كشــــف كييف عــــن حصولها 
على مســــيّرات تركية جديدة زمن الحرب 
ســــيجعل من هذه الوســــاطة مجرد فرقعة 

إعلامية.
وأكــــد الرئيــــس التركــــي فــــي نهاية 
الأسبوع الماضي أنه ”بصفتنا عضوا في 
الناتو لا نريد حربا بين روسيا وأوكرانيا 
ستكون نذير شــــؤم للمنطقة“، داعيا إلى 

”حلّ سلمي“ للأزمة.

وكتبــــت وزارة الدفاع الأوكرانية على 
موقع التواصل الاجتماعي تويتر الأربعاء 
”دفعة جديدة من طــــراز ’بيرقدار تي بي 2‘ 

وصلت إلى أوكرانيا… إنها جاهزة بالفعل 
للقتال… ’بيرقدار تي بي 2‘ مثل السناجب 

الأرضية، لا ترونها، لكنها موجودة“.
وأعربــــت الوزارة عن شــــكرها لتركيا، 
حــــدود  بــــلا  ممتنــــون  ”نحــــن  وكتبــــت 

لشركائنا“.
وجــــود  إن  يقولــــون  خبــــراء  لكــــن 
المســــيّرات التركيــــة هذه المــــرة لن يؤثر 
على مسار الحرب، وعلى العكس فقد يقود 
الأمــــر إلى اهتزاز صورة هذه المســــيّرات 
وإظهــــار محدودية فاعليتهــــا إذا واجهت 
إمكانيات متطورة مثل روسيا التي تمتلك 

بدورها المئات من المسيّرات.
ونشرت السفارة الأوكرانية في أنقرة 
علــــى موقع تويتر منذ بداية النزاع صورا 
لانفجارات نسبتها لطائرات مسيّرة تركية 
استهدفت أرتال شاحنات ودبابات روسية 
مرفقة بوســــم ”بيرقدار- ما شــــاء الله تي 

بي2 أس“ مع وابل من عبارات المديح.
وقال آرون شــــتاين مــــن معهد أبحاث 
السياســــة الخارجيــــة فــــي واشــــنطن إن 
”ضربــــات ’تي بــــي 2‘ قليلــــة بالمقارنة مع 

المعــــارك على الأرض لكنهــــا مهمة للروح 
المعنوية الأوكرانية“.

لكن شــــتاين أكد أنه ”فوجئ مثل غيره 
بالوجــــود الضعيف للقوات  من الخبراء“ 

الجوية الروسية فوق أوكرانيا. وفي حال 
دخلت هذه القوات بشكل كثيف، فسيكون 
عمــــل الطائرات المســــيّرة محــــدودا جدا. 
وأضاف أنه يتوقع أن ”يطالها الاستنزاف 

قريبا“.
وقال ستين أوجن مدير مركز الأبحاث 
إيدام في إسطنبول إن ”الطائرات المسيرة 
كانت قادرة على إحداث فرق في النزاعات 
في ناغورني قره باغ أو ســــوريا أو ليبيا، 
لكنها لن تكون الشيء نفسه في أوكرانيا“.
الطائــــرات  هــــذه  ”لتكــــون  وأضــــاف 
المســــيّرة فعالة يجب أن تعمــــل في بيئة 
خالية مــــن التهديدات الجويــــة. كان هذا 
هــــو الحال في مواقــــع النزاعات هذه لكن 
حيث تنشر  الأمر لا ينطبق على أوكرانيا“ 

روسيا أنظمة حرب إلكترونية متطورة.
وأكد مارك كانســــيان المستشــــار في 
والدولية  الاســــتراتيجية  الدراسات  مركز 
في واشــــنطن أن عشــــرين طائرة مســــيّرة 
”حتى لو كانت فعالــــة جدا لا تكفي لتغيير 

مسار الحرب“.
وأضــــاف ”يجــــب أن نتذكــــر أن لــــدى 
الــــروس ترســــانة تقدر بنحــــو 500 طائرة 
مسيّرة والكثير منها لديه قدرة أفضل من 
تلك الموجــــودة في أوكرانيا“، ملاحظا أن 

”روسيا تستخدمها بالتأكيد“.

 الكويــت – لم يحقــــق العفو الذي أعلن 
عنه أمير الكويت الشــــيخ نــــواف الأحمد 
الجابر الصباح فــــي نوفمبر الماضي عن 
عدد مــــن المعارضيــــن المصالحــــة التي 
كانت تهدف إليها الكويت من أجل التفرغ 
لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة. وعلى 
العكس، فقد وجد هــــؤلاء المعارضون في 
العفــــو الأميري فرصة من أجل أن يعودوا 
إلــــى الواجهة من جديــــد، وخلق خلافات 
جديدة مع الحكومة ومن ورائها الأســــرة 

الحاكمة.
وهــــدف العفــــو الأميــــري عــــن نواب 
ســــابقين ونشــــطاء معارضين إلى تهدئة 
الســــلطتين  بيــــن  المتوتــــرة  الأجــــواء 
التنفيذيــــة والتشــــريعية، وتحقيــــق الحد 

الأدنى من الاســــتقرار السياســــي للتركيز 
علــــى أولويــــات المرحلــــة وفــــي مقدمتها 
التعافــــي الاقتصادي، لكن مــــا حصل هو 

العكس.
لكــــنّ هــــؤلاء المعارضين لــــم يتركوا 
للأسرة الحاكمة والحكومة فرصة التقاط 
الأنفاس، حيث شن بعضهم حربا كلامية، 
وهو بالمطار عائدا من المنفى الاختياري، 
مثــــل النائب مســــلم البراك، وســــعوا إلى 
إظهار عودتهم وكأنها علامة على النصر، 
وليس عفــــوا أميريا يفتــــرض أن يدفعهم 

إلى التزام التهدئة.
ونشطت الاســــتجوابات لتطال رئيس 
الحكومة ومختلف الوزراء، خاصة وزراء 
السيادة، ما قاد إلى استقالة بعضهم مثل 

وزيــــري الدفــــاع والداخلية مشــــيرين إلى 
”اســــتحالة الإصــــلاح“، وفتــــح الباب على 
أزمــــة جديدة قــــد تنتهــــي بتكوين حكومة 
جديــــدة لا تمتلــــك أيّ ضمانــــات لخلــــق 

الاستقرار الذي يبحث عنه الكويتيون.
يشــــار إلى أن هذه الأزمــــة تعكس في 
أحد جوانبها وجود تجاذبات حادة داخل 
الأسرة الحاكمة تغذي معارك مجلس الأمة 
(البرلمــــان) ضــــد الحكومة، واســــتهداف 

وزراء معينين ودفعهم إلى الاستقالة.
وتقــــول أوســــاط سياســــية كويتيــــة 
إن التجاذبــــات داخــــل الأســــرة الحاكمــــة 
حوّلــــت العفو الأميري مــــن فرصة للتحكم 
بعــــض  ودفــــع  السياســــية  بالمعارضــــة 
النواب إلى التراجع عن تعطيل المشاريع 

الحكوميــــة، إلى فرصة للمزيد من التوتير 
والتصعيــــد، وأن الاعتبــــارات والمصالح 

الشخصية غلبت على مصلحة الكويت.
وهتــــف النائب شــــعيب الموازري من 
قاعــــة البرلمــــان خــــلال اســــتجواب وزير 
الخارجية الشــــهر الماضي ”انظروا كيف 
لا تحترم الحكومة الدســــتور!“. واشتكى 
من فواتير الضيافة لأكثر من ســــاعة، وفي 
مرحلــــة ما عرض شــــريط فيديــــو دراميا 
يظهر كويتيا تقطعت به السبل في النمسا 

دون مساعدة السفارة.
وتشير هذه الأوساط إلى أن الكويتيين 
يعرفون المشاكل بتفاصيلها المملة، وهم 
لا يطلبون من مجلس الأمة ولا من الوزراء 
إعادة عرض تلك المشاكل على الملأ وإنما 

البحث لها عن حلول وتجنب تحويلها إلى 
مادة لتصفية الحســــابات وزيادة الرصيد 

الشعبي والانتخابي لهذا النائب أو ذلك.
وقــــال البــــراك ”على الرغم مــــن ثروة 
الكويــــت فــــإن المعاناة فــــي كل مكان… إذ 
أن الكويتيين يعيشــــون حالــــة من القلق، 
وينتابهم الشعور بأن الحكومة والبرلمان 
ليســــا قادريــــن على حل مشــــاكلهم. وهذا 
أخطر شــــيء يمكــــن أن يحصــــل للتجربة 

الديمقراطية“.
وينتقد النوّاب الفساد الحكومي بينما 
يعرقلــــون الإصلاحــــات الاقتصادية التي 
تشــــتد الحاجة إليها. لكــــن الاحتياطيات 
الدولــــة  تســــتطيع  ولا  تجــــفّ.  النقديــــة 
اقتراض المال أو فــــرض ضريبة مبيعات 

أو إصلاح رواتبها وإعاناتها المتضخمة 
بسبب المعارضة البرلمانية.

وقــــال أحمد الحمــــد، رئيــــس اللجنة 
المالية فــــي مجلس النواب، ”وصلت أزمة 
الســــيولة إلى نقطة خطيرة عندما يتعلق 
الأمــــر بقدرتنا على دفع رواتب الموظفين. 
لكن لا يمكننا الموافقــــة على الديون دون 
خطــــة واضحــــة لكيفية مكافحة الفســــاد. 

فنحن لا نثق في كيفية إدارتها“.
وبلــــغ عجــــز الموازنــــة الكويتية 35.5 
مليــــار دولار فــــي العــــام الماضــــي، وهو 
أعلــــى عجــــز فــــي تاريخها حيــــث خفّض 
الوباء أســــعار النفط. وكانت وكالة فيتش 
للتصنيــــف الائتماني قد خفضت تصنيف 

11 مصرفا كويتيا الشهر الماضي.
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 الخرطوم – عاد رئيس مجلس الســــيادة 
الســــوداني عبدالفتاح البرهان إلى التأكيد 
على عدم تمســــكه بالســــلطة واســــتعداده 
لتســــليمها في حالة حــــدوث توافق وطني 
أو تشكيل حكومة منتخبة، بعد نحو أربعة 
أشهر على اتخاذ قرارات وضعت البلاد في 

أزمة سياسية واقتصادية.
ولــــم يعد الحديــــث عن إصلاح مســــار 
الانتقــــال والتصحيــــح ذا أهمية بالنســــبة 
إلى البرهان في الوقــــت الراهن، مع إقراره 
والمكون العســــكري والجميع بأن البلاد في 

حالة أزمة سياسية.
وجــــاء حديــــث البرهــــان فــــي لقاءيــــن 
منفصلين أجراهما مــــع كل من رئيس بعثة 
الأمم المتحــــدة لدعــــم الانتقــــال فــــي البلاد 
فولكــــر بيرتــــس والقائمــــة  ”يونيتامــــس“ 
بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم لوسي 

تاملين.
وأبدى البرهــــان التزام حكومته بإدارة 
حوار شامل بين القوى الوطنية السودانية 
يفضي إلى توافــــق وطني يخرج البلاد من 

أزمتها الراهنة.

ومنــــذ الخامس والعشــــرين من أكتوبر 
الماضــــي يشــــهد الســــودان أزمة سياســــية 
واحتجاجات رافضة لإجراءات اســــتثنائية 
اتخذهــــا البرهــــان، أبرزهــــا فــــرض حالــــة 
الطوارئ وحل مجلســــي السيادة والوزراء 
الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياســــية 

”انقلاباً عسكرياً“، في مقابل نفي الجيش.
ووفق لجنــــة أطباء الســــودان المركزية 
(غيــــر حكومية) قُتــــل 82 محتجــــا منذ بدء 
المظاهــــرات برصــــاص ما تســــميها ”قوات 

السلطة الانقلابية“.
محتجــــين  الداخليــــة  وزارة  واتهمــــت 
بممارســــة العنف ضــــد عناصرها وتخريب 
ممتلكات عامة وخاصة، وحمّلت من ســــمّته 
”طرفا ثالثا“ المســــؤولية عن سقوط القتلى، 

فيما أعلنت السلطات عن فتح تحقيقات.

ويقــــول الرافضون لإجــــراءات البرهان 
إنهــــا تمثل ”انقلابا“ علــــى مرحلة انتقالية 
بدأت في الحادي والعشــــرين من أغسطس 
2019، ومــــن المفتــــرض أن تنتهــــي بإجراء 
ويتقاســــم   ،2024 عــــام  مطلــــع  انتخابــــات 
خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية 
وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق 
ســــلام عــــام 2020، بينمــــا يرفــــض البرهان 

توصيف ما جرى بالانقلاب.
وفي الســــابع عشــــر مــــن فبرايــــر قال 
البرهــــان ”لا أريد حكم الســــودان، ولا أريد 
للمؤسســــة العســــكرية أن تحكــــم البــــلاد 
أيضاً، والوفاق السياسي أقرب وأسهل من 

الانتخابات“.
إلا أن هــــذا الوفــــاق يبدو أكثــــر تعقيدا 
القــــوى  أن  باعتبــــار  متابعــــين  بحســــب 
السياســــية في البلاد ما تــــزال متباعدة في 
مواقفها، لاســــيما تلك التــــي تريد الإطاحة 
بالعسكريين من السلطة وترفع شعارات ”لا 

تفاوض لا شراكة لا مساومة“.
وهــــذه القــــوى بكتلها المختلفــــة والتي 
تقــــود الحراك فــــي الشــــارع تريد تســــليم 
الســــلطة إلى المدنيين وإبعاد العســــكريين 
نهائيا من الســــلطة خلال الفترة الانتقالية، 
ولــــم تتوصل بعد إلى ميثاق واحد يجمعها 
رغم اتفاقها علــــى أن ما حدث في الخامس 

والعشرين من أكتوبر هو ”انقلاب“.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي عثمان 
فضل الله أنــــه ”من الصعوبة تحقيق وفاق 

بين القوى السياسية في الوقت الراهن“.
واســــتدرك ”لكن يمكن حــــدوث ذلك في 
حال توقفت التدخلات الأجنبية في الشــــأن 

السوداني“.
وأوضــــح فضــــل اللــــه أنه ”مــــن حيث 
البرنامج أرى أن القوى السياسية جميعها 
متفقــــة علــــى حكومــــة مدنية مــــن كفاءات 

مســــتقلة تدير المتبقي من الفترة الانتقالية، 
ومن الســــهولة بمكان أن يتم التوافق على 
شــــخصية وطنية تقود البلاد فــــي المرحلة 

المقبلة“.
واعتبــــر أن ”نقطة الخلاف الأساســــية 
التــــي لم يحــــدث اتفاق حولهــــا هي تفكيك 
النظــــام الســــابق (نظــــام عمر البشــــير)“، 
مضيفا أنه ”رغم مرور عامين فإن أذرعه ما 
تزال متحكمة في عدد مــــن الملفات بالدولة 

والاقتصاد“.
نظــــام  تمكــــين  إزالــــة  لجنــــة  ونالــــت 
البشــــير جزءا كبيرا من قــــرارات البرهان 
فــــي الخامس والعشــــرين مــــن أكتوبر ولا 
تزال، حيث اعتقلت الســــلطات خلال الأيام 
الماضيــــة قادة اللجنة وعلى رأســــهم عضو 
مجلــــس الســــيادة الســــابق محمــــد الفكي 

سليمان ووجدي صالح وطه عثمان.
وجمّــــد البرهــــان عمــــل اللجنــــة ”إلى 
حين مراجعة قانــــون عملها واتخاذ موقف 
بشأنه“. وفي العاشــــر من نوفمبر الماضي 
قرر البرهان تشكيل لجنة لمراجعة واستلام 
الأمــــوال المســــتردة بواســــطة لجنــــة إزالة 

التمكين.
وتشــــكلت لجنة إزالة التمكين بقرار من 
المجلس الســــيادي في العاشر من ديسمبر 
2019 لـ“إنهاء ســــيطرة رموز نظام الرئيس 
المعزول عمر البشــــير على مفاصل الدولة، 
الأمــــوال  واســــترداد  الفســــاد،  ومحاربــــة 

المنهوبة“.
ويقــــول مراقبــــون إن الانتخابات هي 
”الكــــرت“ الــــذي مــــا زال المكون العســــكري 
يلوح بــــه منذ الإطاحة بالبشــــير في أبريل 
2019، إذ دأب الجيش على رفعه عند حدوث 

أي أزمة في البلاد.
وفــــي أكثر مــــن مــــرة طالــــب البرهان 
بانتخابــــات حرة ونزيهــــة، وآخرها إعلانه 

عقــــب إجــــراءات الخامس والعشــــرين من 
أكتوبر أن الانتخابات ســــتجرى في يوليو 
2023، أي قبل موعدها المحدد وفق الوثيقة 
الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية في 

مطلع يناير 2024.
ووضع البرهان مرة أخرى الانتخابات 
خيــــارا للخروج مــــن أزمة البــــلاد باعتبار 
أنهــــا قــــد تكــــون محفــــزا على الاســــتقرار 
رغــــم اعتراض الأحــــزاب السياســــية على 

انتخابات يشرف عليها جهاز الدولة.
واعتبر المحلل السياســــي خالد الفكي 
أن ”المكون العســــكري في الســــلطة يسعى 
للخــــروج مــــن الأزمــــة مــــن خــــلال طرحه 
لانتخابــــات مبكــــرة حتى يلقي عــــن كاهله 
المســــؤولية الأخلاقية عن ســــنوات الحكم 

الانتقالية“.
وقــــال الفكــــي إن ”الأجــــواء العامــــة لا 
تســــاعد علــــى تحقيق هــــذه الرغبــــة لدى 
العســــكريين فــــي ظل بــــروز طمــــوح كبير 
لديهم لشــــرعنة الوضــــع الراهن بمثل هذه 

الانتخابات“.
المكــــون  أراد  إذا  ”لكــــن  واســــتدرك 
العســــكري إجراء انتخابات حــــرة ونزيهة 
عليــــه تقديم تنازلات تبــــدأ بتهيئة الأجواء 
السياســــية وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق 
ســــراح المعتقلين السياســــيين وغيرها من 

الإجراءات التي تساعد على الاستقرار“.
ويعزو الفكي مخاوف القوى السياسية 
من إجــــراء انتخابات في الوضــــع الراهن 
إلــــى ”أنها تريد إجراءات ســــليمة توفر كل 
للعملية  والفنيــــة  القانونية  الاشــــتراطات 

الانتخابية“.
ويشير إلى أن ”هذه القوى معنية أكثر 
بعملية الانتخابات دون غيرها، ومن حقها 
إجــــراء هذه الانتخابات بشــــكل ديمقراطي 

صحيح“.

 عمــان – أربك فقدان النصـــاب أعمال 
البرلمـــان الأردنـــي الذي اضطر رئيســـه 
عبدالكـــريم الدغمـــي الأربعـــاء إلـــى رفع 
جلســـة مخصصـــة للمصادقـــة على عدة 
مشاريع قوانين، هي الثانية على التوالي 

خلال الأسبوع الجاري.
وقالــــت مصــــادر أردنيــــة إن البرلمان 
الأردني يعيــــش حالة مــــن الغليان دفعت 
عــــددا مــــن النــــواب إلــــى الانســــحاب من 
جلســــات المصادقة على مشاريع القوانين، 
في خطوة تهدف إلى زياذة الضغوط على 

رئيسه ودفعه إلى الاستقالة من منصبه.
وأشــــارت ذات المصادر إلــــى أن هناك 
تحفظــــات كبيــــرة من قبــــل النــــواب على 
طريقــــة إدارة الدغمي للجلســــات، إضافة 
إلى اتهامــــه بالانحياز لأطراف سياســــية 

دون أخرى داخل اللجان النيابية.
ودخل الدغمي في حالة من الهستيريا 
الأربعــــاء خلال إعلانه رفع الجلســــة لعدم 
اكتمال النصــــاب، وأظهرته مقاطع فيديو 
بثتهــــا وســــائل إعلام محليــــة وهو يمزق 
ورقة كانت على مكتبه، يرجح أنها تحتوي 
على مشــــاريع قوانــــين كان ينوي عرضها 

للمصادقة.
وقبل رفعه الجلســــة، طالــــب الدغمي 
النــــواب الحاضرين بعدم مغــــادرة القاعة 

قبــــل التصويت، إلا أن أحــــد النواب غادر 
غير مكترث.

ودعا الدغمي المكتب التنفيذي للبرلمان 
إلى عقــــد اجتمــــاع الأحد المقبل لمناقشــــة 
موضوع فقدان النصاب تحت القبة، حيث 
يشــــمل المكتــــب التنفيذي أعضــــاء المكتب 

الدائم وممثلي الكتل البرلمانية.
ويتوقــــع مراقبــــون أن ينظــــر مكتــــب 
المجلس في الأطر القانونية التي يمكن من 

خلالها تلافي معضلة فقدان النصاب.
ويشــــير هؤلاء إلــــى أن خيــــار اتخاذ 
إجــــراءات تأديبية في حــــق النواب الذين 
يغــــادرون الجلســــة قبــــل التصويت على 
مشــــاريع القوانــــين، قــــد يفاقم مــــن حالة 
الغليان داخل المجلــــس، ما يزيد التعطيل 

بدل تطويقه.
وافتتــــح البرلمــــان الأردنــــي التاســــع 
عشــــر جلســــاته للدورة الحالية على زخم 
توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 
السياســــية، ما جعله مســــرحا للخلافات 
والتجاذبــــات التي وصلــــت إلى حد تبادل 
اللكمــــات بــــين نوابه، ما دفــــع إلى تأجيل 

انعقاد المجلس لمرتين متتاليتين.
والثلاثاء الماضي شهد مجلس النواب 
الأردنــــي فوضــــى عارمة وتبادلا لشــــتائم 
وعــــراكا بين نــــواب، خــــلال أول جلســــة 

لمناقشــــة تعديلات دستورية مقترحة، أدت 
إلى رفع الجلســــة وتأجيل انعقاد المجلس 

لمرتين متتاليتين.

وأثار ما شهده المجلس موجة سخرية 
شــــعبية عارمــــة علــــى وســــائل التواصل 
الاجتماعي، وتصدر حينها وسم ”مجلس 
النواب“ قائمة الأكثر تداولا بالمملكة، وسط 
انتقادات لاذعة لما جرى، فضلا عن انتشار 
واســــع لمقاطع مصورة لحادثة العراك في 

مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.
الأخيرة  النيابية  الانتخابات  وشهدت 
التــــي جرت في نوفمبــــر 2020 تراجعا في 
نســــبة الإقبال علــــى صناديــــق الاقتراع، 
والســــبب يرجــــع بحســــب مراقبــــين، إلى 
تراكمات ســــابقة مردها أزمة ثقة شــــعبية 
في العمليــــة الانتخابية من جهــــة، وأداء 

النواب من جهة أخرى.
واقتصرت أعداد مقاعــــد الأحزاب في 
البرلمان الأردني هذه الدورة على 12 مقعدا 

فقط، و118 مســــتقلا (من إجمالي 130 هي 
جميع مقاعد المجلس).

ووصف بــــدر الماضي، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بالجامعة الألمانيــــة – الأردنية 
(حكومية)، المشــــهد البرلماني بأنه ”نتيجة 

حتمية لمجموعة من العوامل والأسباب“.
وأوضــــح الماضــــي أن تلك الأســــباب 
”ليــــس أقلهــــا نوعيــــة الأفــــراد المنتخبين، 
مــــرورا بقوانين انتخــــاب تحصر وتحدد 
نوعية الأعضاء المطلوبين لتمثيل الشارع، 
وانتهــــاء بتغول بعــــض أجزاء الســــلطة 
التنفيذيــــة وســــيطرتها علــــى توجهــــات 
وســــلوك النــــواب، والذي أصبــــح مصدر 
اســــتهجان من قبــــل الشــــارع ، لا بل عدم 
مبالاة“. وأضاف ”مجلــــس الأمة (البرلمان 
بشقيه)، وتحديدا مجلس النواب، الجناح 
التشريعي الآخر ، قد فقد بريقه كمؤسسة 

وسلطة يجب أن تحظى بثقة الجماهير“.
وتابع ”الخطوط المرســـومة للســـلطة 
التشـــريعية، وبخاصة مجلـــس النواب، لا 
تساعد في إفراز مجلس تشريعي قادر على 
أن يكون سلطة تحُدث نوعا من التوازن في 
الســـلطات الأردنية، لذا فإن رفع الوصاية 
عن المجلس أصبح من الضرورات الحتمية 
لتطور الدولة، وإنشاء علاقات متوازنة بين 

السلطات الثلاث“.

خيارات البرهان لحل أزمة السودان: 

توافق أم انتخابات
انقسام المكون المدني يخدم أجندة الجيش بدل تطويقها

لا تزال القوى السياسية السودانية 
منقسمة بشــــــأن سبل تجاوز الأزمة 
ــــــلاد وهو ما يخدم حســــــب  فــــــي الب
ــــــش عبدالفتاح  ــــــين قائد الجي مراقب
البرهان الذي يطــــــرح خيارين لحل 
الأزمــــــة يصب كلاهمــــــا في صالح 
لمواصلة  العسكري  المكون  مساعي 

السيطرة على الحكم.

فقدان النصاب يربك أعمال مجلس النواب الأردني

 طرابلــس (لبنان) – منذ ثلاث ســـنوات 
تنتظـــر أم محمّـــد إيعالـــي اللحظة التي 
تعانق فيها حفيداتها الثلاث المحتجزات 
مـــع والدتهن في مخيم الهول في شـــمال 
شرق ســـوريا حيث قتل إبناها الوحيدان 
اللـــذان كان يقاتلان في صفـــوف تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وداخـــل غرفة نـــوم للأطفـــال مزينة 
بنجوم ووســـائد ملونة، تبكـــي أم محمّد 
(50 عاماً) على حـــال حفيداتها وأكبرهن 
في العاشـــرة من عمرهـــا وأصغرهن في 
الرابعة. وتقـــول بتأثر من منزلها الواقع 
في مدينة طرابلس شـــمال لبنان ”جهزت 
لهنّ غرف النوم، أقول لنفسي اليوم يأتين 
وغدا يأتين، أنتظرهنّ منذ ثلاث سنوات“.
وشكّلت طرابلس المدينة ذات الغالبية 
السنّية والتي تعدّ من بين الأكثر فقراً في 
لبنـــان خلال الســـنوات الماضية حاضنة 
لمجموعات متشـــدّدة ناصـــرت المعارضة 
الســـورية إثر اندلاع النـــزاع العام 2011. 
والتحق المئات من شـــبانها بمجموعات 
الدولـــة  تنظيـــم  بينهـــا  هنـــاك  مقاتلـــة 
الإســـلامية في أوج ســـطوته بعد إعلانه 
قيام ”دولة الخلافة“ صيف 2014، ولحقت 

بهم زوجاتهم برفقة أطفالهن غالبا.
ومن بين هـــؤلاء آلاء (30 عاماً) زوجة 
محمد إيعالي المتهم من القضاء اللبناني 
بتجنيد عناصر لصالـــح التنظيم والذي 
قتل عـــام 2019 في معـــارك الباغوز، آخر 
معقـــل للتنظيم في ســـوريا قبـــل إعلان 
قوات ســـوريا الديمقراطية القضاء عليه 
بدعـــم من تحالف دولـــي بقيادة الولايات 

المتحدة.
ورغـــم دحـــره جغرافيـــا من ســـوريا 
والعـــراق المجاور، تمّكـــن التنظيم خلال 
الأشـــهر الماضية مـــن تجنيد العشـــرات 
من الشـــبان من طرابلـــس الذين التحقوا 
بصفوفه فـــي العراق، وتبلّغـــت عائلات 

ثمانية منهم على الأقل بمقتلهم.
وعائلة إيعالي واحدة من العشـــرات 
مـــن العائـــلات التـــي تطالب الســـلطات 
اللبنانيـــة بإعادة نحو مئة شـــخص من 
نســـاء وأطفال من مخيمات تحت سيطرة 

الإدارة الذاتية الكردية في شرق سوريا.
وبعـــد خروجها من الباغـــوز انتقلت 
آلاء مع بناتهـــا الثلاث، والصغيرة منهن 
ولدت في سوريا، وفق ما تروي عائلتها، 
إلى مخيم الهول حيث وُضعت في القسم 
المخصـــص للمهاجرات والذي يضم نحو 
عشـــرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم 
المتطرفـــين الأجانب والخاضع لحراســـة 
مشدّدة، وغالباً ما يشهد توترات وفوضى 

أمنية.
وتوضـــح أم محمّد التي قتـــل ابنها 
الآخـــر فـــي صفـــوف التنظيم عـــام 2017 
”لم يكـــن لـــدي إلا هذين الشـــابين وقتلا، 
ليرحمهمـــا الله. هما اختـــارا طريقيهما، 
ولا أســـتطيع أن أقول شـــيئاً، هذا قضاء 
اللـــه، لكن ما أريده هو إحضار هذه المرأة 

والطفلات ليعشن معي“.
وتقـــول عن حفيداتهـــا بينما تجهش 
بالبـــكاء ”أعيـــش من أجلهـــن، حلمي أن 
أضمّهن إلى قلبي وأشمّ رائحة والدهن“، 
معربة عن حزنها الشديد لظروف عيشهن 
الصعبـــة فـــي خيـــم تخترقهـــا الأوحال 
والأمطار شـــتاء مع نقص في الكثير من 

الحاجات الأساسية.
وتؤكّـــد بينما غرف حفيداتها مجّهزة 
في منزل العائلة أنهـــا تريد ”تعويضهن 
عن كل شـــيء، عـــن حنـــان الأب والطعام 
والمال“، متحسرة كيف ”يعشن في البؤس 

محرومات من كل شيء“.
ونجـــح والـــد آلاء خالد أنـــدرون في 
لقـــاء ابنته وحفيداتـــه مرتين داخل مركز 
لقوات ســـوريا الديمقراطية، من دون أن 
يتمكن من إخراجهن من سوريا. وانتهت 

إحدى محـــاولات ابنته للفرار مع مهربين 
بالفشـــل إثر انفجار لغم أرضي أدى إلى 
إصابتها في قدمها وجعلها شـــبه عاجزة 

عن الحركة.
ويقـــول أنـــدرون الـــذي يتابـــع ملف 
العائـــلات اللبنانية في مخيمات شـــرق 
ســـوريا ”ماذا ســـيكون مصير الطفلات؟ 
يحتجن إلى إعادة تأهيل وتعليم وطبابة، 
والأهم إلى علاج نفسي. نحن مستعدون 

لذلك كلّه“.
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شخصاً، وفق أندرون.
ويوضـــح أن الحكومـــة تتولـــى منذ 
العام 2019 متابعة الملف وأحالته مؤخراً 
إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس 
إبراهيـــم الـــذي يطالبه بأن ”يســـرّع في 

إحضار أولادنا“.
”الملـــف  أن  إبراهيـــم  اللـــواء  وأكّـــد 
موجـــود لدى الأمن العـــام“، موضحاً أنه 
”موضـــوع متابعـــة فـــي انتظـــار القرار 
السياســـي لمعالجته مع السلطات المعنية 
المســـؤولة عن مكان التوقيف“، في إشارة 

إلى السلطات الكردية.
ومنذ ســـنوات تكـــرر الإدارة الذاتية 
مطالبـــة الـــدول باســـتعادة رعاياها من 
محتجزيـــن فـــي مخيمـــات أو معتقلـــين 
في ســـجون بعـــد أن كانـــوا مقاتلين مع 

التنظيم.
وســـبق لإبراهيم أن تولى وســـاطات 
عدّة قادت إلى الإفراج عن محتجزين لدى 
أطـــراف عدة في ســـوريا آخرهم 19 فردا 
من عائلات ألبانية من مخيم الهول الذي 
يعتبره مســـؤولون أكـــراد بمثابة ”قنبلة 
موقوتة“. وتحذّر الأمم المتحدة من تدهور 
الوضع الأمني في المخيم مع تكرار مقتل 
محتجزين فيـــه وحراس أمـــن وعاملون 

إنسانيون.

وبعـــد محاولتي فرار باءتا بالفشـــل 
تمكنّت أم مصعب سكاف (35 عاماً) نهاية 
عام 2018 من مغـــادرة مخيم الهول برفقة 
ابنيها (13 و14 عاما حينها) بمعيّة مهرب 
مقابل نحـــو ثمانيـــة آلاف دولار. وكانت 
أم مصعب قـــد التحقت بزوجها في الرقة 
في شـــمال ســـوريا، أبرز معاقل التنظيم 
المتطرف آنـــذاك، عام 2015 قبـــل أن يقتل 

لاحقا في المعارك.
لكـــن أم مصعـــب تركت خلفهـــا ابنة 
(17 عامـــاً) متزوجة من مقاتل ســـابق في 
التنظيـــم، ومحتجزة فـــي مخيم روج في 
محافظة الحســـكة الذي يُعرف إلى حد ما 

باستقرار الوضع الأمني فيه.
وتقـــول ”طالبنـــا كثيراً بـــأن يعيدوا 
اللبنانيين وبينهـــم ابنتي. مضت خمس 
ســـنوات مـــن دون أن أراهـــا (…) انتهى 

الملف، عليهم أن يعيدوهم“.
وكانت أم مصعب التي ســـجنت بعد 
عودتها إلى لبنان لتسعة أشهر في عداد 
وفد من الأهالي التقى عددا من المسؤولين 
اللبنانيـــين بينهم اللواء إبراهيم ورئيس 
الحكومـــة نجيـــب ميقاتـــي المتحـــدر من 
طرابلس للمطالبة بحلّ القضية. وتضيف 

”ابنتي قاصر ذهبت معي، ما ذنبها؟“.
وفـــي طرابلـــس أيضاً حيـــث يلاحق 
الآلاف من الشبان بتهم ذات طابع إرهابي 
تتعلق بمهاجمة الجيش وشنّ اعتداءات 
فـــي مناطـــق عـــدّة والقتال في ســـوريا، 
تنتظـــر نورالهدى عباس (59 عاماً) عودة 
زوجة ابنها وطفلته (ســـبع سنوات) من 

مخيم الهول.

إعادة أبناء الجهاديين 

اللبنانيين من سوريا ملف 

بانتظار قرار سياسي

ضحايا داعش

البرهان يعزز قبضته على السودان

لا بد من قرار سياسي 

لمعالجة الأمر مع 

المسؤولين الأكراد

عباس إبراهيم

البرلمان فقد بريقه 

كمؤسسة يجب أن 

تحظى بالثقة

بدر الماضي

من الصعب تحقيق 

وفاق سياسي في 

الوقت الراهن

عثمان فضل الله

الجيش يسعى

لانتخابات مبكرة

تشرف عليها أجهزته

خالد الفكي
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شـــركة  أعلنـــت   – ســتوكهولم   
العملاقـــة  الســـويدية  ”إريكســـون“ 
للاتصـــالات الأربعاء أنها مســـتهدفة من 
جديـــد من قبل القضـــاء الأميركي، بعدما 
أرغمت ســـابقاً على الإقـــرار علناً بالقيام 
بأفعـــال فســـاد محتملة في العـــراق، من 
بينها رشاوى يشتبه في أنها انتهت بين 
أيدي عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية.

المصنفة  المجموعة  ســــهم  وتراجع 
ثانية عالميا في مجال أجهزة الاتصالات، 
والذي تضرّر أصلا بسبب هذا الملف في 
الأســــابيع الأخيرة، بأكثــــر من 11 بالمئة 

في المبادلات في بورصة ستوكهولم.
وبــــرزت القضية فــــي الواجهة خلال 
الشــــهر الماضــــي قبــــل نشــــر تحقيــــق 
صحافي موســــع نســــقه الاتحاد الدولي 

للصحافة الاستقصائية وكُشف الأحد.
وأرغم هذا التحقيق ”إريكسون“ على 
نشر خلاصات تحقيق داخلي يتحدّث عن 
أفعال فســــاد محتملة على مدى سنوات 

مرتبطة بالأنشطة العراقية للمجموعة.
وتتضمن تلك الأفعال الاشتباه بدفع 
الشركة أموالا من أجل عمليات نقل بري 

في مناطق يســــيطر عليها تنظيم الدولة 
الإســــلامية، ويعتقــــد أنهــــا انتهــــت في 

جيوب الجهاديين.
وحــــدّد مراقبــــو المجموعــــة وقــــوع 
انتهــــاكات ”جســــيمة لقواعــــد الامتثال 
للقوانين وأخلاقيات العمل للمجموعة“، 
خــــلال الفترة بين 2011 و2019، كما أقرّت 
”إريكسون“ في منتصف فبراير، مستبقة 
تحقيق الاتحــــاد الدولي الذي نشــــر في 

نحو ثلاثين منصة إعلامية الأحد.
وقالت الشــــركة إن التحقيق مع ذلك 
لأي موظف  لم يكشف ”التورط المباشر“ 

”في تمويل مجموعات إرهابية“.
وسيطر تنظيم داعش على مساحات 
شاسعة في شـــمال العراق وفي سوريا 
المجـــاورة في العـــام 2014، وتحكم في 
كلّ مفاصـــل الحيـــاة والقطاعـــات فـــي 
تلـــك المناطق، قبـــل أن يتـــمّ دحره في 

العام 2017.
وتضع المعلومات الأخيرة الشــــركة 
الســــويدية فــــي موقــــف حرج، لاســــيما 
أنها ليســــت المرة الأولــــى التي تواجه 
فيهــــا القضــــاء الأميركي. ففي ديســــمبر 

مليــــار دولار  2019 دفعــــت ”إريكســــون“ 
للقضــــاء الأميركي من أجل إغلاق ملفات 
تتعلــــق بملاحقات في قضايا فســــاد في 
خمــــس دول أخــــرى (مصــــر، والصين، 
وفيتنــــام، وإندونيســــيا، والكويت)، في 
إطــــار صفقــــة عُرفــــت بـ“اتفــــاق الادعاء 

العام المؤجل“.
وقالــــت الشــــركة الشــــهر الماضــــي 
إنها سبق أن ســــلمت تحقيقها الداخلي 
حــــول العراق إلى القضــــاء الأميركي في 
إطار تحقيقــــات قديمة. لكن وزارة العدل 
الثلاثاء  الأميركيــــة أبلغت ”إريكســــون“ 
بأن المعلومات التــــي حوّلت إليها ”غير 

كافية“.
بالإضافـــة إلى ذلك ارتـــأت الوزارة 
الأميركية أن الشـــركة ”انتهكت اتفاقية 
بافتقارها إلى الشفافية في  التســـوية“ 
التحقيقـــات منـــذ إتمامها فـــي أواخر 

عام 2019.
وذكرت الشــــركة ”أنهــــا على اتصال 
مــــع وزارة العدل“ حــــول الملف وتعتبر 
أنه ”في هذه المرحلة من السابق لأوانه 

التنبؤ بنتائجه“.

قضايا فساد في العراق تقود «إريكسون»

السويدية إلى القضاء الأميركي مجددا

 الكويــت – خصـــت الولايات المتحدة 
الكويـــت بالشـــكر علـــى موقفهـــا المؤيد 
الروســـي  للتجاوز  وإدانتها  لأوكرانيـــا 

الحاصل بحق سيادة هذا البلد.
وأعلنـــت وزارة الخارجية الأميركية 
علـــى موقعهـــا الإلكترونـــي الأربعاء أن 
نائـــب وزير الخارجية ويندي شـــيرمان 
مجـــدي  الكويتـــي  بنظيرهـــا  اتصلـــت 
الظفيري معربة عن شكر بلادها للكويت 

”علـــى تضامنهـــا مـــع أوكرانيـــا وعلى 
والمجتمع  المتحدة  للولايـــات  انضمامها 
الدولـــي في إدانـــة انتهاكات الســـيادة 
الأوكرانيـــة، التي ارتكبتها روســـيا من 

خلال حرب غير مبررة ومتعمدة“.
ويقـــول مراقبون إن حرص الولايات 
المتحـــدة على الإثناء على موقف الكويت 
هـــو فـــي جانـــب منـــه رســـالة موجهة 
لباقـــي الـــدول الخليجية التي اتســـمت 

ردود أفعالهـــا حيال الأزمـــة الأوكرانية 
رافضـــة  بالدبلوماســـية  الروســـية   –

إبـــداء أي مواقف منحـــازة لهذا الطرف 
أو ذاك.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الإدارة 
الأميركية تشعر بخيبة أمل من ردود فعل 
حلفائها الخليجيين ولاسيما السعودية 
والإمـــارات حيال ما يحدث في أوكرانيا، 
لمطالبها  الاســـتجابة  رفضهما  لاســـيما 
بزيـــادة إنتاج النفط لكســـر حدة ارتفاع 
الأســـعار، وبالتالي حرمان موســـكو من 

عائدات مهمة في حربها في أوكرانيا.
ويلفـــت المراقبون إلى أن واشـــنطن 
تتجـــرع اليوم مـــرارة كأس ســـبق وأن 
تجرعـــت منه الـــدول الخليجيـــة حينما 
تعاطـــت الإدارة الأميركيـــة بعـــدم جدية 
مـــع هواجـــس المنطقـــة حيـــال إيـــران، 
ولـــم تقـــم بـــأي خطـــوات عمليـــة لردع 
فـــي  لطهـــران  المواليـــة  الميليشـــيات 
استهدافها للســـعودية والإمارات، الأمر 
الـــذي أدى إلى اهتزاز ثقـــة الخليجيين 

بواشنطن.
ويـــرى هؤلاء أن هنـــاك اليوم تحولا 
فـــي التعاطـــي الخليجـــي مـــع الشـــأن 
الخارجـــي حيـــث لـــم يعـــودوا يقدمون 
”صـــكا على بيـــاض“ للولايـــات المتحدة 

مثلما جرى في الســـابق، وهم ينطلقون 
في تفاعلهم مع التطورات والمســـتجدات 

الإقليمية والدولية من قاعدة ”مصالحهم 
أولا“.

وقالـــت الخارجيـــة الأميركيـــة فـــي 
بيان إن ”الكويت وجهت رســـالة سريعة 
وقويـــة من خلال مشـــاركتها فـــي رعاية 
قرارات مجلس الأمـــن والجمعية العامة 
للأمم المتحدة التي تديـــن العدوان على 

أوكرانيا“.

وزيـــر  ”نائـــب  إن  البيـــان  وقـــال 
الخارجية شـــيرمان ناقش ونائب وزير 
الخارجية الظفيـــري الحاجة الملُحة لأن 
يقـــف المجتمع الدولي معـــا ضد انتهاك 

روسيا للقانون الدولي“.
وجـــددت الكويـــت الثلاثـــاء رفضها 
لاســـتخدام القوة والتهديـــد، في انتقاد 
للتدخل الروســـي فـــي أوكرانيـــا، وهو 
موقف بـــدا مخالفا لمواقـــف باقي الدول 
الخليجيـــة التي فضلت النأي بنفســـها 

عن الصراع.
وحســـب بيـــان صـــادر عـــن مجلس 
الوزراء، فإن ”الكويت تتابع بقلق وأسف 

بالغَـــين تدهور الأوضـــاع وارتفاع حدة 
توترها فـــي أوكرانيا“. وأكد البيان على 
أهمية الالتـــزام بالمبادئ الراســـخة في 
القانـــون الدولي وميثـــاق الأمم المتحدة 
التي تحكم العلاقات بين الدول والقائمة 
على احترام ســـيادة الدول وســـلامتها 
الإقليميـــة ومبادئ حســـن الجوار وحل 

المنازعات بالطرق السلمية.
وشدد على ضرورة احترام استقلال 
أوكرانيـــا، ودعم الكويـــت الكامل لكافة 
الجهـــود الدوليـــة الراميـــة إلـــى تهدئة 
وتســـوية  النفـــس  وضبـــط  التصعيـــد 
الخلافات بالوســـائل الســـلمية، واتخاذ 

الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.
الســـادس  فـــي  الكويـــت  وأعلنـــت 
والعشـــرين مـــن فبرايـــر الماضـــي عـــن 
رفضها للهجوم العسكري الروسي على 
أوكرانيـــا. وقالت البعثـــة الكويتية لدى 
الأمم المتحـــدة، في بيان ”نرفض بشـــكل 
قاطع الهجوم العســـكري الروســـي على 
أوكرانيا، كما نرفض استخدام القوة أو 
التهديد بها أو التلويح بها في العلاقات 

بين الدول“.
وأطلقت روســـيا الخميـــس الماضي 
عملية عســـكرية فـــي أوكرانيـــا، أثارت 
موجة غضب في الغرب وأدت إلى فرض 
عقوبات قاســـية على موسكو يتوقع أن 

تشتد مع استمرار العملية.

 أبوظبــي – أعلنت الإمـــارات العربية 
المتحـــدة الأربعـــاء عـــن تقـــديم خمســـة 
ملايـــين دولار لدعم العمليات الإغاثية في 

أوكرانيا.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية (وام) أن ”تقـــديم المســـاعدات 
يأتـــي اســـتجابة لنـــداء الأمم المتحـــدة 
العاجـــل، وخطـــة الاســـتجابة الإقليمية 
للاجئين في أوكرانيـــا، بما يعكس تركيز 
الإمارات على مبادئ التضامن الإنساني 

في حالات النزاع“.
وأشـــارت الوكالـــة إلـــى أن الإمارات 
دعت إلى ”التركيز على الوضع الإنساني 
المتدهـــور للمدنيـــين وضمـــان حمايتهم، 
وكذلك إتاحة دخول الوكالات الإنســـانية، 
وإنشـــاء ممـــرات آمنـــة، والســـماح لأي 
شخص يرغب بالمغادرة أن يفعل ذلك دون 

تمييز أو عوائق“.
وأطلق الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش الثلاثاء نداء إنسانيا 
عاجـــلا لتمويل الاحتياجـــات المتصاعدة 
للمتضرريـــن مـــن العمليات العســـكرية 
الروســـية داخل أوكرانيـــا، بقيمة مليار 

و651 مليون دولار.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة 
للشـــؤون الإنسانية ومنســـق الإغاثة في 
حـــالات الطـــوارئ مارتـــن غريفيـــث في 
مؤتمر صحافي بجنيـــف ”صارت الأزمة 

شرسة للغاية في وقت قصير جدا“.

واشنطن تثني على موقف الكويت من الأزمة الأوكرانية

في رسالة موجهة إلى باقي دول الخليج

الإمارات تقدم 

مساعدات إغاثية 

لأوكرانيا

جهات عراقية تحاول الزج بجهاز مكافحة الإرهاب

في التجاذبات السياسية
المحكمة الاتحادية تلغي لجنة شكلها الكاظمي قبل عامين لمحاربة الفساد

 بغــداد – تحاول بعـــض الجهات الزج 
بجهاز مكافحـــة الإرهاب فـــي التجاذبات 
السياســـية التـــي يشـــهدها العـــراق منذ 
الانتخابـــات التشـــريعية التـــي جرت في 
العاشر من أكتوبر الماضي، والتي تخللتها 
تجـــاوزات أمنيـــة كان أشـــدها خطـــورة 
محاولة اغتيـــال رئيس الـــوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي في نوفمبر الماضي.
وتقول أوســـاط سياســـية عراقية إن 
بعض الجهـــات، ممثلة في تحالف الفتح 
المظلة السياســـية للميليشـــيات الموالية 
لإيران، تحاول التشكيك في نزاهة الجهاز 
الأمنـــي وترويج أنه يجـــري توظيفه في 

خدمة أجندة رئيس الوزراء.
وتلفـــت هذه الأوســـاط إلـــى أن هذه 
الجهات تعمد إلى استغلال قرار المحكمة 
الاتحادية العليا بشـــأن حـــل لجنة مكلفة 
بمحاربة الفساد كان شكلها الكاظمي قبل 
نحو عامين، لدعم حججها في الإدعاء بأن 
رئيس الوزراء يستغل سلطاته والأجهزة 
الواقعـــة تحت إشـــرافه لتحقيـــق غايات 
سياســـية ومن بينها استهداف المناوئين 

لتوليه ولاية حكومية ثانية.

وندد جهاز مكافحة الإرهاب الأربعاء 
بمحاولات البعض التشـــكيك في مهنيته، 
مشـــددا علـــى أن تحركاته تتـــم بموجب 
أوامـــر من القائد العام للقوات المســـلحة 
(رئيـــس الوزراء) والأوامـــر الصادرة من 

القضاء.
وذكر الجهاز في بيان ”نحن مؤسسة 
رصينة ومهنيـــة وقوية تتحـــرك بأوامر 
القائد العـــام للقوات المسُـــلحة والأوامر 
الصـــادرة من القضـــاء، بموجب القانون 
رقـــم (31) لســـنة 2016، وأن ما وصل إليه 
الجهاز من سمعة عالمية بفضل تضحيات 
مُقاتليـــه جعله يترفع عن الرد على بعض 
الجهات التي تحاول الانتقاص من عمله 
وبطولاته“، وأضـــاف ”نعدكم بالمزيد من 

العمليات مطلع الأيام المقُبلة“.
وعمـــدت بعـــض القـــوى المحســـوبة 
على إيـــران إلى اســـتغلال الحادثة التي 
حاصرت فيهـــا قوة تابعة لجهاز مكافحة 
الإرهـــاب محكمـــةَ اســـتئناف الكرخ في 
العاصمة بغداد في الرابع والعشرين من 
الشـــهر الماضي، واعتقلت أحد الموقوفين 

وســـلّمته إلى لجنة مكافحة الفســـاد، في 
محاولة لدق إســـفين بـــين رئيس الوزراء 
والقضـــاة من خلال ترويـــج أن الكاظمي 

يسعى لضرب هيبة القضاء.
ووفـــق مصـــادر أمنيـــة فـــإن حادثة 
محاصـــرة محكمـــة الكـــرخ تعـــود إلـــى 
ورود معلومـــات عـــن محاولـــة فرقة من 
الاســـتخبارات العســـكرية تهريـــب أحد 
الموقوفين (ينتمي إلى فصيل مســـلح) في 

قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء.
ونقلت وســـائل إعلام محلية عن أحد 
المصادر أن ”رئيس الوزراء أمر على الفور 
بتوجيه قوة من جهـــاز مكافحة الإرهاب 
إلـــى المحكمة المذكـــورة، وحصل احتكاك 
بينهـــم (أعضاء جهـــاز مكافحة الإرهاب) 
وبين حمايـــات القضـــاة الرافضين لأخذ 
المتهم، إلا أن القوة نقلت المتهم إلى مكان 

آمن“.
وعقـــب الحادثة أمر رئيـــس الوزراء 
بإقالـــة اللواء الركن فائز المعموري، مدير 
منصبه،  من  العســـكرية،  الاســـتخبارات 
واســـتدعائه للتحقيـــق، وتكليـــف اللواء 

الركن زيد حوشي بالمنصب.
وأثـــارت الحادثة ردود فعل واســـعة، 
حيث اتهم زعيم التيـــار الصدري مقتدى 
الصدر قوى سياســـية بمحاولة الضغط 
على القضـــاء للإفراج عـــن متورطين في 

الفساد وفي أعمال عنف.
وقـــال الصدر في تغريدة ”حســـب ما 
وصلني مـــن معلومات دقيقـــة فإن هناك 
ضغوطا حزبيـــة وطائفية علـــى القضاء 
العراقي بخصوص بعض ملفات الفساد، 
بالعنـــف،  المتهمـــين  بعـــض  ملفـــات  أو 
ومقراتهـــا  الدولـــة  هيبـــة  واســـتهداف 
الخاصـــة والحيويـــة“. وأضاف ”نشـــدد 
على هيبـــة الدولـــة، بل وهيبـــة القضاء 
واســـتقلاله وعـــدم تسييســـه مـــن خلال 
تلك الضغوط المقيتـــة التي يحاولون من 

خلالها تبرئة بعض منتسبيهم“.
ورد الأمـــين العام لميليشـــيا عصائب 
أهل الحـــق قيس الخزعلي متهما حكومة 
الكاظمي بتنفيذ اعتقالات ”غير قانونية“ 
التابعة  الشـــخصيات  ”بعـــض  وارتكاب 
لبعض الأجهزة الأمنيـــة عمليات تعذيب 
بشـــعة ضد المعتقلين وانتـــزاع اعترافات 
بالإكراه“، زاعما بـــأن الحكومة لم تكتف 
بذلك بل تسعى للتدخل في عمل المؤسسة 
القضائيـــة، وعـــدم الامتثـــال لأوامرهـــا، 
وكذلـــك نقل الأخبار غيـــر الصحيحة إلى 
شخصيات قيادية مهمة من أجل التضليل 

والاستقواء بها، في إشارة إلى الصدر.

ويرى مراقبـــون أن محاولات البعض 
إقحـــام القضـــاء والأجهـــزة الأمنيـــة في 
الصراعات السياسية تشكل خطرا كبيرا 
يهدد ما تبقى من الدولة. ويلفت المراقبون 
إلـــى أن هنـــاك حاجة ملحة إلـــى تحييد 
المؤسســـتين عـــن التجاذبـــات الحاصلة، 
ويشيرون إلى أن قرار المحكمة الاتحادية 
العليـــا بحـــل اللجنـــة المكلفـــة بمحاربة 
الفســـاد بعد نحو عامين على تشـــكيلها 
أمر لا يبـــدو مفهوما من قبـــل الكثيرين، 
خصوصـــا وأن هذه اللجنة حققت الكثير 

من الإنجازات خلال الفترة الماضية.
وقضـــت المحكمـــة الاتحاديـــة، أعلى 
ســـلطة قضائيـــة فـــي العـــراق، الأربعاء 
بعدم صحة قرار رئيس الوزراء بتشـــكيل 
لجنة خاصة لمحاربة الفســـاد في البلاد، 
معتبـــرة أن القرار ”يخالـــف مبدأ الفصل 

بين السلطات“.
وقالت المحكمة في بيـــان إنها قضت 
”بعـــدم صحة الأمـــر الديواني رقـــم (29) 
لســـنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة 
للتحقيق فـــي قضايا الفســـاد والجرائم 
المهمة، وإلغائه اعتباراً من تاريخ صدور 

الحكم“.
الأمـــر  أصـــدر  قـــد  الكاظمـــي  وكان 
الديواني المشـــار إليه بهـــدف ”الحد من 
الفساد المستشـــري على نطاق واسع في 

البلاد“.
وكلـــف الكاظمي وكيل وزير الداخلية 
لشـــؤون الاســـتخبارات الفريـــق أحمـــد 
أبورغيف برئاســـة اللجنة، كما أوكل إلى 
قوات جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ 
قـــرارات اللجنـــة الخاصة بأوامـــر إلقاء 

القبض.
وقالت المحكمـــة الاتحادية في بيانها 
إن ”قـــرار تشـــكيل اللجنـــة مخالف لمبدأ 
الفصل بين السلطات واستقلال القضاء“، 
مبينـــة أن القوانـــين العراقية تنص على 
تولي هيئة النزاهـــة التحقيق في قضايا 

الفساد المالي والإداري.
ويشكل قرار المحكمة الاتحادية ضربة 
كبيرة لجهود حكومة الكاظمي في ”الحد 
مـــن الفســـاد“، وقد لاقى القـــرار ارتياحا 
كبيرا في صفوف القـــوى الموالية لإيران 
التي ســـارعت إلى التعبير عن مباركتها 

لهذه الخطوة.
ويعــــد العراق من بين أكثر دول العالم 
التي تشــــهد فســــادا، وفق مؤشــــر منظمة 
الشــــفافية الدوليــــة على مدى الســــنوات 
الماضيــــة. وقــــال الرئيس العراقــــي برهم 
صالح فــــي معــــرض إعلانه عن مشــــروع 
قانون لـ"اســــترداد عائدات الفســــاد"، في 
الثالث والعشــــرين من مايــــو الماضي، إن 
150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد 

إلى الخارج منذ عام 2003. 

قبلة
ُ
جهاز مكافحة الإرهاب يعد العراقيين بالمزيد من العمليات خلال الأيام الم

تدفع بعض القوى العراقية الخاســــــرة في الانتخابات التشــــــريعية الأخيرة 
إلى إقحام الأجهزة الأمنية والســــــلطة القضائية في الصراعات السياسية، 

الأمر الذي يشكل خطرا يهدد ما تبقى من الدولة ومؤسساتها.

الكويت تتبنى موقفا مغايرا عن باقي دول الخليج بشأن أزمة أوكرانيا

جهاز مكافحة الإرهاب 

يترفع عن الرد على بعض 

الجهات التي تحاول 

الانتقاص من عمله

الكويت وجهت رسالة 

سريعة وقوية تدين 

العدوان على أوكرانيا

ويندي شيرمان
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 الربــاط – أطلقــــت جبهــــة بوليســــاريو 
الانفصالية احتفالات بالذكرى الـ46 لإعلان 
الصحراوية“  ”الجمهوريــــة  تســــميه  مــــا 
فــــي مخيمات تندوف حيــــث بعث الرئيس 
الجزائــــري عبدالمجيــــد تبون، الــــذي تعد 

بلاده الداعم الرئيسي للجبهة الانفصالية، 
برســــالة تهنئة لزعيم بوليساريو إبراهيم 

غالي.
وبعد تمديد المغــــرب لحزامه الدفاعي 
في الكركرات منذ الثالث عشر من نوفمبر 
2020، تاريــــخ تحريــــر المنطقــــة العازلــــة، 
لــــم تســــتطع جبهــــة بوليســــاريو تنظيم 

احتفالاتها بذكرى تأسيســــها هذه السنة 
فــــي بئر لحلو أو تيفاريتى شــــرق الجدار 
الأمني المغربــــي، وهي المناطق التي كانت 
تقول إنها محررة، وحصــــرت احتفالاتها 

داخل مخيمات تندوف.
وأكد محمد ســــالم عبدالفتاح، رئيس 
المرصــــد الصحــــراوي للإعــــلام وحقــــوق 
الإنسان، أن ”خســــارة بوليساريو لمناطق 
الكركــــرات والتوزكــــي كانــــت ضربــــة في 
الصميم كونها حركة مســــلحة بالأســــاس 
أسست شــــرعيتها السياسية على انتهاج 
ما تســــميه بالكفاح المسلح، وبالتالي فقد 
خسرت أوراق الضغط التي كانت توظفها 
لأجل إلهاء قواعدها المحتقنة في المخيمات 
مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى تبخرت 
محاولاتهــــا للفــــت انتباه أنظــــار المجتمع 
الدولــــي وانتــــزاع المواقــــف المتماهية مع 
أطروحتها، لاســــيما ورقة إعلانها الحرب 

التي ثبت عدم حدوثها“.
تصريــــح  فــــي  عبدالفتــــاح  ويعتقــــد 
أن ”الخســــارة الأبرز تكمن في  لـ“العرب“ 
فقدان بوليســــاريو زمام المبادرة في كافة 
المناطــــق العازلة شــــرق الجــــدار، نتيجة 
الســــيطرة الجوية المغربية عليها، خاصة 
في ظل العديد من العمليات النوعية التي 
بات يشــــنها الطيران العســــكري المغربي 

عبــــر الطائــــرات المســــيرة، والتــــي كبدت 
الجبهــــة الكثير مــــن الخســــائر، لتقضي 
علــــى أي إمكانية لتواجد بوليســــاريو في 
تلك المناطق، رغم الاحتياطات التي يعكف 
عليهــــا الجيــــش المغربي لتفــــادي إحداث 

خسائر على مستوى الأرواح“.
وكان القيــــادي في الجبهــــة مصطفى 
ســــيد البشــــير قــــد أطلــــق قبل شــــهرين 
تصريحات مثيرة عندمــــا أعلن في فيديو 
أمام عــــدد من أعضاء الجبهة في فرنســــا 
حقيقة بوليســــاريو والمنتمين إليها بأنهم 
”مجرد لاجئين يعيشــــون على المســــاعدات 
والتســــول لــــدى الجزائــــر“، مضيفــــا أن 
الألقاب التــــي تُطلق على زعمــــاء الجبهة 
وعلى رأسهم ”رئيس الجمهورية“ إبراهيم 
غالــــي مجرد ألقاب، ”فإبراهيم غالي أيضا 
لاجئ وليس رئيــــس جمهورية، لدى وكالة 
غوث اللاجئين سنجده مسجلا باسم غالي 

سيد المصطفى كلاجئ يأخذ التموين“.
وما فتئت بوليســــاريو تهدد بالحرب 
ضــــد المغرب دون الدخــــول فيها أو تحمّل 
تكلفتهــــا، حيــــث وصــــل عــــدد البيانــــات 
العســــكرية الوهميــــة التي تتحــــدث عما 
تســــميه ”خســــائر جســــيمة فــــي الأرواح 
والعتاد العســــكري المغربــــي إلى أزيد من 
470 بيانــــا“، دون تأكيــــد تلــــك العمليــــات 

بصور أو فيديوهــــات بعدما تمكن المغرب 
من فرض السيطرة على معبر الكركرات.

ومع بدء الاحتفالات بذكرى تأسيسها 
تصاعــــدت الأســــئلة عــــن الأهــــداف التي 
حققتهــــا الجبهــــة الانفصاليــــة، حيث قال 
القيادي السابق فيها مصطفى ولد سلمى 
مولــــود ”مــــاذا تم تحقيقــــه في ظــــل دولة 
بوليســــاريو الوهميــــة، على المســــتويات 
الأمنيــــة والمعيشــــية والصحيــــة وغيرها، 
مــــا دامت الجبهة تعتبر ســــكان المخيمات 
مواطنــــين وتطبــــق عليهــــم قوانــــين دولة 
تنصب نفســــها مســــيّرة ومدبرة لشــــؤون 

سكانها“.

وكانت الجزائر هي البلد الوحيد الذي 
قــــدم تهانيه للجبهــــة بهذه المناســــبة من 
خــــلال برقية الرئيس تبــــون الموجهة إلى 
غالي، حيث أكد استمرار الجزائر في دعم 
الجبهة الانفصالية في الوقت الذي تتزايد 

فيه عزلتها.

ويرى مراقبــــون أن بوليســــاريو بعد 
أكثر مــــن 4 عقود على تأسيســــها لا تزال 
توظــــف الدعاية الإعلاميــــة في مواجهتها 
مع المغرب، وهــــو توظيف لا يغير المعادلة 

على الأرض، وفق هؤلاء.
وأكد عبدالفتاح أن ”وضع بوليساريو 
انعكس علــــى الحالة الأمنية في المخيمات 
حيــــث زادت احتقانــــا، حتــــى باتــــت هي 
الأخــــرى تشــــهد صدامــــات فــــي مــــا بين 
مجموعــــات قبليــــة انخــــرط فيهــــا أمــــن 
بوليساريو، إذ عرت واقع الفوضى الأمنية 
في تندوف، كما كشفت عن طبيعة الجبهة 

القبلية“.
ويأتي ذلك في وقــــت تعزز فيه موقف 
المغرب من وحدة أراضيه وســــيادته على 
صحرائــــه بعد سلســــلة الإعلانات من قبل 
العديد من الدول العربيــــة والأفريقية عن 

دعمها لمغربية الصحراء.
وتحظى أيضا مبادرة العاهل المغربي 
الملك محمد السادس التي تنص على الحكم 
الذاتــــي للصحــــراء المغربية بدعــــم دولي 
وأممي قوي، غير أن زعيم بوليســــاريو لا 
يــــزال وفقا لمراقبين يحــــاول إنكار الواقع؛ 
حيث أعرب الجمعــــة الماضي عن أمله في 
أن تتغير مواقف البلدان العربية تجُاه ما 

يسميه بـ“القضية الصحراوية“. الإخفاقات الميدانية تزيد الضغط على بوليساريو

خسارة بوليساريو

للكركرات والتوزكي

كانت ضربة في الصميم

محمد سالم عبدالفتاح

 الجزائــر – تتوجه الحكومة الجزائرية 
إلـــى مراجعة آليات العمـــل النقابي في 
البـــلاد بغية إضفـــاء التنظيـــم وتلافي 
الفوضى الســـائدة، لكن فاعلين نقابيين 
يبـــدون مخاوفهـــم مـــن الذهـــاب إلـــى 
تقييد الحريات المكتســـبة مـــن التحول 
الديمقراطي في تسعينات القرن الماضي، 
خاصة فـــي ظل سياســـة الغلق الممنهج 
السياســـية  الممارســـات  مختلـــف  فـــي 

والإعلامية.
والتشـــغيل  العمـــل  وزيـــر  وأكـــد 
يوسف  الجزائري  الاجتماعي  والضمان 
شرفة أن مشروع القانون المعدل والمتمم 
للقانـــون الصـــادر العـــام 1990 المتعلق 
بكيفيات ممارسة الحق النقابي سيعزز 
الحريـــات النقابيـــة وينظمهـــا ويؤكـــد 

حماية العمل النقابي.
وأوضح شـــرفة لدى عرضه لمشروع 
تعديـــل هـــذا القانون في جلســـة علنية 
بالمجلـــس الشـــعبي الوطنـــي ترأســـها 
رئيس المجلس إبراهيم بوغالي بحضور 
وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار 
أن ”مشـــروع هـــذا القانـــون هـــو ثمرة 
جهـــود جميع الفاعلين في عالم الشـــغل 
حيث يعزز الحريـــات النقابية وينظمها 
ويؤكد على حماية العمل النقابي ويشدد 

العقوبات على المخالفين لأحكامه“.
وأضاف ”ينـــدرج مشـــروع القانون 
فـــي ســـياق الديناميكيـــة الهادفـــة إلى 
توفيـــر آليات قانونية لترســـيخ أســـس 
دولـــة الحق والقانون، وتعزيز ورشـــات 
وتعزيـــز  والديمقراطيـــة  الإصـــلاح 
الحـــوار الاجتماعي والحريـــات الفردية 

والجماعية“.
غير أن فاعلين وناشـــطين في المشهد 
النقابـــي أبدوا توجســـهم من مشـــروع 
القانـــون الجديد، خاصة بعد التلميحات 
الصادرة في إحـــدى تصريحات الرئيس 
عبدالمجيد تبون حـــول ”ضرورة الفصل 
بـــين العمل السياســـي والنقابـــي“، في 
إشارة إلى هيمنة بعض القوى السياسية 

والأيديولوجية على نقابات ناشطة.
وكانت نقابات مســـتقلة قد انحازت 
فـــي وقت ســـابق لصالـــح الاحتجاجات 
السياســـية، وظهر قياديوها في طليعة 
المظاهرات الشعبية المنتظمة تحت لواء 
الحراك الشعبي، وهو ما أعطى الانطباع 
بـــأن النقابـــات المذكورة تعـــد من روافد 

المعارضة الشعبية.
وباســـتثناء مـــا يعـــرف بـ“النقابـــة 
المركزيـــة“ التاريخيـــة المعروفـــة بقربها 
من توجهات الســـلطة حتى خلال حقبة 
عبدالعزيز  الراحـــل  الســـابق  الرئيـــس 
بوتفليقة، فإن باقي التنظيمات النقابية 
الناشـــطة أخـــذت مســـافة مـــن مختلف 
فـــي  ودخلـــت  المتعاقبـــة،  الحكومـــات 
العديد مـــن المرات في تكتـــلات للضغط 
على القـــرارات الحكومية، خاصة خلال 
الســـنوات الأخيـــرة التـــي خيـــم عليها 
تراجع القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة 
وتوسع دائرة الفقر لدى مختلف الفئات 

الاجتماعية.
ولفت وزير العمـــل في مداخلته أمام 
أعضاء البرلمـــان إلى أن ”هذا المشـــروع 
يؤكـــد علـــى حريـــة تأســـيس المنظمات 
النقابية والانضمام أو الانتســـاب إليها، 

واحترام المبـــادئ والضمانـــات الهادفة 
إلى حماية ودعـــم الحريات النقابية بكل 
مظاهرها على المستوى المهني وذلك في 
حدود القانـــون المؤطر للعمـــل النقابي، 
وأن مشروع القانون يكفل حماية خاصة 
للمندوبـــين مـــن أي مســـاس بحريتهـــم 
النقابية حتى يتســـنى لهم أداء نشاطهم 

النقابي“.
ولـــدى تطرقه إلى مضمون مشـــروع 
هذا القانون، أشـــار إلـــى تعديل أحكام 
بعـــض بنـــود القانون الســـاري بغرض 
تمكـــين المنظمـــات النقابيـــة المســـجلة 
سابقا من إنشـــاء فيدراليات واتحادات 
وكنفيدراليـــات، بغـــض النظر عن قطاع 

النشاط الذي ينتمي إليه أعضاؤها.
وأشار إلى إدراج مفاهيم الفيدرالية 
يشـــترط  حيث  والكنفيدرالية،  والاتحاد 
لتأســـيس الفيدرالية أن تتكون من ثلاث 
منظمات نقابية مسجلة على الأقل للعمال 
أو للمستخدمين، وفيدراليتين على الأقل 
أو خمســـة منظمات نقابية مسجلة على 
الأقـــل لتأســـيس اتحـــاد أو كنفيدرالية 
نقابية للعمال أو المســـتخدمين. وأكد أن 
مشـــروع التعديل ســـيعطي ”ديناميكية 
جديـــدة للمشـــهد النقابـــي فـــي مجالي 

التشاور والحوار الاجتماعيين“.

الجزائرية  الداخلية  وزارة  وتعكـــف 
منذ عدة أشـــهر على مطابقة الفعاليات 
الحزبيـــة والجمعياتية مع التشـــريعات 
الجديدة، وهي العملية التي أسفرت عن 
حل عدة أحزاب وجمعيات ناشطة، وهو 
ما تتخوف منه نقابات مستقلة تكون قد 

تلقت إشعارات بضرورة المطابقة.
وفيما بررت الوزارة قرارها المستند 
إلى أحـــكام قضائية بعـــدم مطابقة تلك 
الأحزاب والجمعيات للأحكام الســـارية، 
إلا أن حزب الاتحاد الاشتراكي وجمعية 
”راج“ صرحـــا بـــأن القرار هـــو ”انتقام 
المعارضة  المواقـــف  بســـبب  سياســـي“ 

لتوجهات السلطة.
ولا يســـتبعد أن يطـــال نفس المصير 
للأســـباب  المســـتقلة  النقابـــات  بعـــض 
المذكورة، خاصة بعد تأخر البعض منها 
في الوفاء بمطابقـــة ملفاتها الإدارية في 
ظل الأوضـــاع الداخلية والتنظيمية التي 
تعيشها، لاسيما الشرط الذي يحدد نسبة 
20 في المئة مـــن الوعاء العمالي لفتح أي 
فرع نقابي أو تنظيم مؤتمراتها الوطنية.
وشدد مشـــروع القانون الجديد على 
مـــا أســـماه بـ“تعزيز حمايـــة المندوبين 
النقابيين من التسريح التعسفي بسبب 
ممارســـتهم لنشـــاط نقابـــي، وتشـــديد 
العقوبـــات ضد المخالفـــين لتصبح أكثر 
ردعا فـــي حالـــة عرقلة حرية ممارســـة 
الحـــق النقابـــي أو المســـاس بحمايـــة 

المندوبين النقابيين“.

 تونــس – أثـــار الإعلان عن تأســـيس 
عدة أحزاب سياســـية في تونس وإطلاق 
مشـــاريع أخرى تساؤلات بشـــأن المغزى 
من ذلـــك عما إذا كان لخلـــق بدائل قادرة 
على مساعدة البلد الذي يرزح تحت وطأة 
أوضـــاع اقتصادية صعبـــة على تخطي 
أزمته أم أنها فقـــط محاولة لتدوير نفس 
الوجوه السياســـية التي أوصلت الأمور 

لما هي عليه اليوم.
أعلنـــت المديـــرة الســـابقة لمؤسســـة 
الخطوط التونسية الجوية ألفة الحامدي 
عن تأســـيس حزب سياسي جديد يحمل 
وكشـــف  الثالثـــة“،  ”الجمهوريـــة  اســـم 
القيـــادي الســـابق فـــي حركـــة النهضة 
الإســـلامية ســـمير ديلـــو عن نقاشـــات 

واجتماعات للإعلان عن حزب جديد.
والثلاثاء عقد عدد من الشـــخصيات 
الفاعلة على غرار المـــؤرخ عادل اللطيفي 
والمفكر يوسف الصديق وقضاة وغيرهم 
مؤتمـــرا صحافيـــا للإعلان عـــن مبادرة 
سياســـية تحت مســـمى ”تقـــدم“، وأبدى 
عـــدد من هـــؤلاء اســـتعدادهم للترشـــح 
للانتخابـــات الرئاســـية وهـــو مـــا يثير 
التســـاؤلات عمـــا يحمله هـــؤلاء للتغيير 

خاصـــة أن قواعـــد اللعبـــة السياســـية 
ستتغير، ويبدو أن هذه الأطراف الجديدة 
علـــى مســـرح الأحـــداث السياســـية في 

تونس لا وزن شعبيا لها.
واعتبرت النائبة في البرلمان المجُمدة 
أعماله ســـهير العسكري أن هذه الأحزاب 
لا أمـــل في أن تقـــدر على تغيير المشـــهد 
السياســـي لأنه هناك ما يكفي من أحزاب 
وحتـــى تلك الأحزاب لـــم تنجح في تقديم 

بدائل.
واعتبرت النائبـــة في البرلمان المجُمد 
سهير العســـكري أن هذه الأحزاب لا أمل 
في أن تقدر على تغيير المشهد السياسي 
لأنـــه هناك ما يكفي مـــن أحزاب لم تنجح 

في تقديم بدائل.
سياســـيا  مســـارا  تونـــس  وتشـــهد 
انتقاليـــا دشـــنه الرئيس ســـعيد عندما 
جمـــد أعمـــال واختصاصـــات البرلمـــان 
وإقالة الحكومة برئاســـة هشام المشيشي 
وبـــدء العمـــل بالمراســـيم، فـــي خطـــوة 
رفضهـــا خصومه فـــي مقدمتهـــم حركة 
النهضة الإسلامية التي اعتبرت خطوته 

انقلابا.
وأعلـــن ســـعيد في ديســـمبر الماضي 
عن خارطة طريق لإنهاء حالة الاســـتثناء 
التي تشهدها تونس حيث من المرتقب أن 

تنتهي عند القيام بانتخابات برلمانية في 
السابع عشر من ديسمبر المقبل.

ولا تـــزال هنـــاك شـــكوك وتكهنـــات 
واســـعة النطاق إزاء نظـــام الحكم الذي 
ســـتعتمده تونس والموقع الذي ستحتله 
الأحزاب فيه، خاصة في ظل ما يتردد من 
قبل أعضاء الحملة التفســـيرية للرئيس 
ســـعيد بأنه ســـيتم تطبيق نظـــام الحكم 
القاعـــدي، أي مـــن المحلي إلـــى المركزي، 
والـــذي يُنظر إليه بشـــكل كبيـــر على أنه 

سيُهمش الأحزاب السياسية.

وقـــال المحلل السياســـي التونســـي 
بوبكر الصغيـــر إن ”المفارقة الغريبة أنه 
في الوقت الذي جاء فيه مشروع الرئيس 
قيس سعيد لإعادة بناء منظومة سياسية 
جديـــدة يتـــم فيهـــا اســـتثناء الأحـــزاب 
باعتبـــار أن الرئيس لا يعترف بها أصلا، 
نشـــهد هذه الولادات والطفـــرة للأحزاب 
الجديدة لأشـــخاص لم يكونوا من الوزن 
السياســـي الثقيل بل كانـــوا أغلبهم في 

الصف الثاني والثالث“.

أن  لـ“العـــرب“  الصغيـــر  وأوضـــح 
”المعركـــة هي حـــول التموقع في المشـــهد 
السياســـي والاســـتعداد للتطورات التي 
قد تســـتجد في المرحلـــة القادمة خاصة 
في ما يتعلق بالاســـتحقاقات المقبلة وفقا 
لخارطـــة الطريق التـــي وضعها الرئيس 
سعيد، لكن الأهم أن المشهد العام في أزمة 

غير مسبوقة داخليا وخارجيا“.
وتابع المحلل التونسي أن ”التوجه لم 
يعـــد للنظام البرلمانـــي الذي لا يفضي إلا 
لحالة من التشـــرذم والتنازع، والأحزاب 
الجديدة في الواقع هي خارج الســـياقات 
الكبرى التي يعرفهـــا العالم، اليوم هناك 
قوى جديـــدة بدأت تبرز ولها دورها على 
الأقل في رسم سياسات الدول مثل القوى 
الناعمة من خلال مراكز التفكير وغيرها“.

أن  سياســــية  أوســــاط  تســــتبعد  ولا 
يكون الزخم الذي يعرفه تشــــكيل الأحزاب 
والمبادرات محاولة لإعادة رســــكلة أحزاب 
أخرى أو تدويــــر للوجوه البارزة داخلها، 
خاصة حركة النهضة التي تواجه شــــبح 
الحل بسبب اتهامات موجهة إليها سواء 
بسبب الحملة الانتخابية لانتخابات 2019 

أو غيرها.
وشددت العســـكري على أن الأحزاب 
التي انسلخت عن حركة النهضة لن تبرز 
ولن يكون لها إشعاع حيث ستبقى تابعة 
للنهضة وتوجهاتها شـــاءت أم أبت حيث 
يصعب محو تاريخ قياداتها الإســـلامية 

وفق قولها.
ورأت أن النهضة قد تدعم إنشاء هذه 
الأحزاب لتبييض صورتها والرجوع إلى 

الساحة السياسية.  

شــــــهدت تونس خلال الأيام الماضية تأســــــيس عدة أحزاب سياسية وإطلاق 
مبادرات، ما أثار تساؤلات بشأن أهداف هذا الزخم، وما إذا كان سيفضي 
إلى خلق بدائل جديدة أم هو فقط إعادة تدوير نفس الوجوه السياسية التي 
قادت البلاد إلى الوضع الذي هي عليه اليوم، خاصة أن الواقفين خلف هذه 

المبادرات لا يملكون قاعدة شعبية يُعوّل عليها.

الحريات النقابية في الجزائر 

تحت مجهر السلطة
أحزاب جديدة في تونس: لخلق بدائل

أم إعادة تدوير نفس الوجوه
سياسيون لا يستبعدون وقوف النهضة خلف بعض المبادرات السياسية

أزمة الثقة بين الأحزاب والشارع لا تزال قائمة

حاصر حركة بوليساريو
ُ

نجاحات المغرب في الصحراء ت

نقابيون أبدوا توجسهم 

من مشروع قانون جديد 

تقول الحكومة الجزائرية إنه 

يهدف إلى مراجعة آليات 

العمل النقابي

النهضة قد تدعم 

إنشاء هذه الأحزاب 

لتبييض صورتها 

سهير العسكري

معركة الأحزاب 

الجديدة حول التموقع 

في المشهد السياسي

بوبكر الصغير



الخميس 2022/03/03
5السنة 44 العدد 12345

 خاركيف (أوكرانيــا) – واصلت القوات 
الروســـية هجومهـــا الأربعـــاء على المدن 
الأوكرانية خصوصا خاركيف، مع إرسال 
قـــوات مجوقلة وشـــن عمليـــات قصف، 
فيمـــا أظهـــر الجيـــش الأوكرانـــي قدرة 
هائلة على إبطاء تقدم القوات الروســـية 
باتجاه العاصمة كييف ما أربك حسابات 

موسكو.
وفي اليوم الســـابع من الهجوم الذي 
أطلقه الرئيـــس فلاديمير بوتين تم إنزال 
قوات مجوقلة روسية في خاركيف، ثاني 
مـــدن البـــلاد، حســـب ما أعلنـــه الجيش 
الأوكرانـــي فجـــر الأربعـــاء، دون تقـــديم 

تفاصيل عن عددهم.
وبعد عدة عمليات قصف طالت وسط 
المدينـــة الثلاثاء وأوقعـــت 21 قتيلا على 
الأقل بحســـب الحاكم المحلي، استهدفت 
ضربـــات صبـــاح الأربعاء مقـــار محلية 
لقـــوات الأمن والشـــرطة وكذلـــك جامعة 
هذه المدينـــة الواقعة على بعد 50 كلم عن 
الحدود الروســـية، وفق أجهزة الطوارئ 
التي أشارت إلى سقوط أربعة قتلى على 

الأقل وتسعة جرحى.
وقال أنتون غيراشتشـــنكو مستشار 
وزارة الداخليـــة الأوكرانية ”لم تعد هناك 
أي منطقـــة في خاركيف لم تســـقط فيها 

قذيفة بعد“.

وفي العاصمة كييف، على بعد حوالي 
500 كلم إلى الغرب حيث يســــتعد السكان 
الذيــــن ظلوا فيها منذ أيام لهجوم، ســــاد 
هدوء نسبي الأربعاء بعد ضربات الثلاثاء 
التــــي اســــتهدفت برج التلفزيــــون موقعة 

خمسة قتلى.
ويطــــل البــــرج على حي متنــــزه بابي 
يار التــــذكاري حيث قتل عام 1941 في ظل 
الاحتلال النازي أكثر من 33 ألف يهودي.

ورغم عــــدم تعرض نصــــب الضحايا 
فولوديميــــر  الرئيــــس  اتهــــم  لأضــــرار 
زيلينسكي، أول رئيس يهودي لأوكرانيا، 
أوكرانيا  موســــكو بالســــعي إلى ”محو“ 

وتاريخهــــا داعيا اليهود إلــــى ”عدم لزوم 
الصمت“.

وقال فــــي مقطع مصــــور ”لا يعرفون 
شــــيئا عن عاصمتنا. لا يعرفون شيئا عن 
تاريخنا. لكن لديهم أوامر بمحو تاريخنا 
ومحو بلدنــــا ومحونا جميعــــا“، وحض 
بلــــدان العالــــم على عــــدم الوقــــوف على 

الحياد.
وأضاف ”أنا أخاطب الآن جميع يهود 
العالــــم. ألا ترون ما يحدث؟ لهذا الســــبب 
من المهم جــــدا ألا يلزم الملايين من اليهود 
في العالم الصمــــت الآن“، وتابع ”النازية 
ولدت في صمــــت. لذلك ارفعــــوا الصوت 
حيال قتل المدنيين. ارفعوا الصوت حيال 

قتل الأوكرانيين“.
وأظهــــرت صــــور ملتقطــــة بالأقمــــار 
الاصطناعية الثلاثاء رتلا عسكريا روسيا 
يمتــــد على عشــــرات الكيلومترات ويتقدم 
ببــــطء باتجاه كييــــف. لكن مســــؤولا في 
وزارة الدفاع الأميركيــــة (البنتاغون) قال 
”لدينــــا شــــعور عــــام بأن تحــــرك الجيش 
الروســــي نحــــو كييــــف توقف فــــي هذه 

المرحلة“.
وأوضح ”نعتقد أن ذلك مرتبط جزئيا 
بإمداداتــــه وبمخــــاوف لوجســــتية“ وأنه 
”بصــــورة أشــــمل، يقــــوم الــــروس حاليا 

بإعادة تقييم“ استراتيجيتهم.
ومــــن جانب آخر قالــــت وزارة الدفاع 
الأوكرانيــــة ليلا إنها تخشــــى هجوما من 

بيلاروسيا في الشمال.
وأشــــار رئيــــس بلدية كييــــف الملاكم 
الســــابق فيتالــــي كليتشــــكو إلــــى وجود 
معارك في ضاحية المدينة ودعا ”كل سكان 
قائلا ”كييف  كييف إلى إبــــداء مقاومــــة“ 

صامدة وستصمد“.
وفي جنــــوب البلاد علــــى بحر أزوف 
أعلــــن الجيــــش الروســــي أنــــه ”ســــيطر 
علــــى مدينة خيرســــون. وكان  بالكامــــل“ 
رئيس بلديتهــــا إيغــــور كوليخاييف أكد 
في وقت ســــابق أن المدينــــة لا تزال تحت 

سيطرة أوكرانيا.
وفي ميناء ماريوبول أصيب أكثر من 
مئة شــــخص بجروح. وتعتبر الســــيطرة 
على هذا الميناء أساسية للجيش الروسي 
بهدف تأمين رابط استراتيجي بين القوات 
التي قدمت من القرم وتلك التي قدمت من 

الأراضي الانفصالية في دونباس.

وتـــدل الضربـــات التـــي اســـتهدفت 
خاركيـــف وكييف علـــى كثافـــة الهجوم 
الروسي الذي أثار تنديدا في الغرب لكنه 

أعاد إحياء التهديد النووي.
واعتبـــر الرئيس الأميركي جو بايدن 
الثلاثـــاء فـــي أول خطـــاب له عـــن حالة 
الاتحّاد، أن فلاديمير بوتين ”معزول الآن 
أكثر من أي وقت مضى عن بقية العالم“.
وقال إن ما يقوم به ”دكتاتور روسي 
من غـــزو لدولة أجنبية لـــه أثمان في كلّ 
أنحاء العالم“، مشـــدّدا علـــى أنّ ”بوتين 
كان مخطئـــا. نحـــن مســـتعدّون، نحـــن 

أقوياء“.
وتابع أنّ الرئيس الروسي ”كان يظنّ 
أن الغرب وحلف شمال الأطلسي لن يردّا 
لكن ”فـــي المعركة بـــين الأنظمة  الفعـــل“ 
أثبتت  الاســـتبدادية،  وتلك  الديمقراطية 
الديمقراطيـــات أنّها على قـــدر التحدّي، 
ومـــن الواضـــح أنّ العالـــم يختار جانب 

السلام والأمن“.
غيـــر أن بوتـــين يبـــدو مصمما على 
مواصلة هجومه رغـــم الضغوط الدولية 

غير  الاقتصادية  والعقوبـــات  المتزايـــدة 
المسبوقة.

ومــــن بــــين الإجــــراءات غير المســــبوقة 
من  اســــتبعدت ”بعض المصارف الروسية“ 
للتحويلات المالية الدولية.  نظام ”سويفت“ 
ونتيجــــة لذلــــك أعلــــن مصرف ســــبيربنك 
الروســــي الرئيســــي الأربعاء انسحابه من 
الأســــواق الأوروبية بعدمــــا طالته عقوبات 

مالية واسعة.
وأعلنت المجموعــــات الأميركية لإصدار 
بطاقات الدفع فيزا وماســــتركارد وأميريكن 
إكســــبرس الثلاثاء أنها اتخــــذت إجراءات 
لمنــــع المصــــارف الروســــية من اســــتخدام 

شبكاتها.
وكذلك أعلنــــت الكثير مــــن المجموعات 
الأميركية العملاقة من إكسون موبيل وأبل 
مرورا ببوينغ وفورد الثلاثاء أنها ســــتبقى 

بمنأى عن التعامل مع روسيا.
ومــــن جانــــب آخر أعلــــن بايــــدن حظر 
المجــــال الجــــوي للولايــــات المتحــــدة أمام 
الطائــــرات الروســــية، في إجراء ســــبق أن 
أعلنــــه الاتحــــاد الأوروبــــي وكنــــدا. وعلق 

الناطق باســــم الكرملين ديمتري بيسكوف 
قائــــلا إن ”الاقتصاد الروســــي تضرر بقوة 
لكن هناك قدرة على المقاومة، لدينا خطط“.

وإضافــــة إلــــى العقوبــــات الاقتصادية 
تُســــتثنى روســــيا من الكثير مــــن الأحداث 
الثقافية والرياضية بمــــا فيها كأس العالم 
لكرة القدم 2022 المنظمة في قطر ومنافسات 
كأســــي ديفيــــس وبيلي جــــين كينــــغ لكرة 

المضرب ومهرجان كان السينمائي.
وفــــي مختلــــف أنحــــاء العالــــم تكثفت 
التظاهرات دعما لأوكرانيا. وفي روسيا دعا 
المعارض المسجون أليكسي نافالني الروس 
إلى التظاهر ”يوميا“ احتجاجا على الحرب 

في أوكرانيا.
وكتب في رســــالة نشــــرت عبر وســــائل 
التواصل الاجتماعي ”نتحول إلى أمة تضم 
مواطنين خائفين لا صــــوت لهم يتظاهرون 
بعد رؤية حرب وحشية تشن على أوكرانيا 
من قبل قيصرنا الصغير المجنون كليا“، في 

إشارة إلى الرئيس بوتين.
وبعـــد أســـبوع من النزاع يســـتمر 
نزوح الأوكرانيين خصوصا إلى الدول 

المجاورة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكذلك 

إلى مولدافيا.
وارتفـــع عدد اللاجئـــين الفارين من 
أوكرانيا إلـــى البلدان المجاورة مجددا، 
وأعلنـــت المفوضية الســـامية لشـــؤون 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأربعاء 
عن 874.026 لاجـــئ، أي بزيادة 196.783 

لاجئ عن اليوم السابق.
ويفر معظم اللاجئـــين عبر الغرب، 
ولاسيما عبر لفيف، نحو بولندا والمجر 
وسلوفاكيا ورومانيا وكلها دول أعضاء 
في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شـــمال 
الأطلســـي.وتدفق الآلاف من الأشخاص 
أيضـــا -أتـــوا مـــن مرفأ أوديســـا على 
البحر الأســـود- إلى الحدود المولدافية 
حســـب ما أفاد به مراسل وكالة فرانس 

برس.
وأعلـــن البنك الدولي عن مســـاعدة 
طارئـــة بقيمـــة ثلاثـــة مليـــارات دولار 
لأوكرانيا. ويمكن أن يتم الإفراج عن 350 

مليون دولار على الأقل هذا الأسبوع.

 باريــس – يســــتحضر الهجوم الروسي 
على أوكرانيا لدى البعض صور الحربين 
السورية أو الشيشانية، ويثير مخاوف من 
حرب كاســــحة، مع مشاهد القصف المكثف 
والمدمّــــر والاتهامــــات بارتــــكاب ”جرائــــم 

حرب“ واستخدام أسلحة محظورة.
ويقــــول محللــــون إن مدينتي غروزني 
هاتــــان  الســــورية  وحلــــب  الشيشــــانية 
حولهمــــا  اللتــــان  الرمزيتــــان  المدينتــــان 
القصــــف الروســــي فــــي 1999 و2016 إلى 
رماد، تعودان إلى الذاكــــرة، رغم اختلاف 

السياق.
وقال تشــــارلز ليســــتر خبير الشؤون 
الســــورية في معهد الشــــرق الأوسط، في 
تغريــــدة مرفقــــة بصــــور خاركيــــف التي 

تعرضــــت للقصف ”كما لــــو أنها حلب من 
جديد“.

وتشــــهد العديد من المدن قصفا مكثفا، 
وينــــدد الرئيــــس الأوكرانــــي فولوديميــــر 
زيلينســــكي، مثل العديد من المنظمات غير 
بارتكاب  الغربيــــين،  والزعماء  الحكوميــــة 
”جرائــــم حرب“، متهما موســــكو بالســــعي 

لـ”محو“ أوكرانيا.
وقال غاري كاسباروف بطل الشطرنج 
السابق والمنتقد لنفوذ السلطات في روسيا 
إن ”جرائم الحرب على نطاق واسع ليست 
جديــــدة على بوتين. لم يكترث أبدا بشــــأن 
الضحايا المدنيين عندمــــا قصف مواطنين 
روســــا في الشيشــــان قبل أكثر من 20 عاما 
أو (بعد سنوات) مستشفيات في سوريا“.

وقالت ألكســــندرا بريز المتحدثة باسم 
الســــفارة الأوكرانية في فرنســــا ”بدأ الأمر 
فــــي خاركيف. إنهم يواصلون الســــيناريو 
الشيشــــاني… بما أنهــــم دمــــروا غروزني، 
نخشــــى جميعــــا أن بوتــــين ليســــت لديــــه 

حدود“.
وبدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 
الرابع والعشرين من فبراير، على نحو غير 
معهود بالنســــبة إلى النهج الاستراتيجي 
الروسي، بحســــب إيلي تينينباوم الباحث 
في المعهــــد الفرنســــي للعلاقــــات الدولية، 
معتبــــرا أن موســــكو ”حــــددت ضرباتها“ 

وتجنبت الأضرار الجانبية.
وأوضح ”فــــي الأيام الأولى اســــتخدم 
الــــروس قدراتهــــم الحديثة، مــــن ضربات 
بعيدة المــــدى بصواريخ كــــروز وصواريخ 
وهي أسلحة تمت  إســــكندر الباليســــتية“ 
”المختبــــر  فــــي  ســــنوات  قبــــل  تجربتهــــا 

السوري“.
وتابع الباحث ”لكنهم واجهوا مقاومة 
أوكرانيــــة، بالإضافة إلــــى أن هذه المعدات 
باهظــــة الثمن ولا يملكــــون منها كمية غير 
محدودة“، مشــــيرا إلى أن الجيش الروسي 
يعود إلى ”أساسياته“، أي دعم من المدفعية 

الثقيلة ومن الطيران المكثف.
ورأى أن ”قوتهــــم الناريــــة تتمثــــل في 
القنابــــل غير الموجهة. وهي تهدد بســــحق 
القوات الأوكرانية وستتســــبب في سقوط 
عــــدد هائل مــــن الضحايا المدنيــــين وتزيد 
أعداد الفارين. ســــتتحول الأمور إلى حرب 

في صورتها الأكثر وحشية وعنفا“.
وأوضــــح تينينبــــاوم ”هل ســــيلجأون 
إلى أقصى الحدود التي اســــتخدموها في 

حلب أو غروزني؟ لا أعتقد بوجود أي تردد 
خاص لدى هيئة الأركان العامة الروســــية 
في إيقاع ضحايا من المدنيين، لكن ما يثير 
الجدل هو إثــــارة موضوع الجنود المقربين 
من السكان الأوكرانيين والذين سيشككون 

في شرعية“ الغزو.

ويرى دبلوماسي أوروبي أن ”أوكرانيا 
بالنســــبة إلى الروس ليســــت مثل سوريا، 
فبسط القنابل هو أمر أكثر تعقيدا بالنسبة 
إليهــــم، إنهم أشــــخاص أقربــــاء وبعضهم 
لديــــه عائلة. ولهذا الســــبب وصفهم بوتين 
بالنازيــــين، لأن الروس لا يرون الأوكرانيين 

على أنهم أعداء“.
وأكد الباحــــث أنه يتعين إبــــراز أوجه 
غروزني التي  التشابه بدقة مع الشيشان – 
 ،(2009 دُمرت خلال الحرب الثانية (1999 – 
وســــوريا، حيــــث تدخلت القــــوات الجوية 
الروســــية بشــــكل مكثف منذ عام 2015 من 
أجــــل مســــاعدة حليفها بشــــار الأســــد في 

مواجهة الفصائل المقاتلة.
وأوضح ”في الشيشــــان، كانت روسيا 
فــــي أراضيهــــا ولم يكــــن جيشــــها كما هو 
اليوم، 50 في المئة مهني. في سوريا، كانت 
الوحدة البرية الروســــية محــــدودة للغاية، 
وفي الميــــدان كانــــت القوات الســــورية أو 

الميليشيات التي شكلت وقودا للنار“.

بوتين مصمم على مواصلة هجومه رغم الضغوط والعقوبات
مدن أوكرانية تحت النيران الروسية ولا بوادر لإيقاف الحرب

لليوم الســــــابع على التوالي تواصل آلة الحرب الروسية قصفها المكثف 
ــــــف كان أبطأ  ــــــة، لكــــــن تقدمها باتجــــــاه العاصمة كيي للمــــــدن الأوكراني
ممــــــا هو متوقع، ما يعقد حســــــابات الحرب الخاطفــــــة التي خططت لها 
موســــــكو لتجنب خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. ومع تزايد الضغوط 
والعقوبات على روســــــيا لا يبدي الرئيس فلاديمير بوتين أي مؤشّر على 

التراجع عن الهجوم.

القصف الروسي لأوكرانيا يعيد إلى الأذهان
آلام الحربين السورية والشيشانية

الخارجيـــة  وزيـــر  دعـــا   – كييــف   
الأربعاء  كوليبـــا  دميتـــرو  الأوكرانـــي 
الصين إلى التوسط بين بلاده وروسيا 

من أجل إرساء هدنة.
وذكـــر بيان صـــادر عـــن الخارجية 
الصينيـــة الأربعـــاء أن وزيرهـــا وانغ 
يـــي أجرى اتصـــالا هاتفيا مـــع نظيره 

الأوكراني بطلب من كوليبا.
وأشـــار إلى أن كوليبـــا أطلع وانغ 
علـــى مجريـــات الجولـــة الأولـــى مـــن 
الروسية، وأن  المفاوضات الأوكرانية – 

أولوية كييف وقف الاشتباكات.
وأضاف أن كوليبـــا أوضح لنظيره 
الصيني أن أوكرانيا تؤيّد التوصل إلى 
حل عبر المفاوضات مع روسيا، وترغب 
فـــي دفـــع المحادثـــات بالحفـــاظ على 
الهدوء، رغم صعوبات الوضع الحالي.

وأعـــرب وانغ عـــن قلق بـــلاده من 
ســـير المجريات في أوكرانيا، وخشيته 
علـــى أرواح المدنيـــين، داعيـــا الطرفين 
الأوكراني والروســـي إلى حل المشـــكلة 

عبر المفاوضات.
وأكـــد دعـــم بكـــين لكافـــة الجهود 
الدوليـــة البناءة الرامية إلى إيجاد حل 
سياســـي، وشدد على أن الصين تحترم 
ســـيادة ووحدة أراضي كافة الدول، مع 
ضرورة ألا تهدد دولة أمن دولة أخرى، 
والحفاظ على الأمن الإقليمي من خلال 
عـــدم توســـيع التكتـــلات العســـكرية.

وأظهرت الصين تضامنا مع روسيا في 

المتحدة،  الولايات  منافســـتها  مواجهة 
لكن مراقبين يرون أنها تواجه معضلة، 
إذ يصعـــب عليها الترحيـــب بالهجوم 

الروسي على أوكرانيا.
ولـــم تدن الصين الهجوم الروســـي 
حتـــى الآن. كمـــا أنهـــا ترفـــض توقيع 
عقوبـــات علـــى روســـيا. وامتنعت عن 
التصويت على محاولـــة إدانة الهجوم 

الروسي في مجلس الأمن الدولي.
وتبـــدو الصين أنها تنأى بنفســـها 
عن روســـيا من جانب، لكنها من جانب 
آخر توجه انتقادات حادة إلى الولايات 
المتحدة وتوسّـــع حلف شمال الأطلسي 
”الناتـــو“ شـــرقا، وتؤكـــد مـــرارا على 

المصالح الأمنية لروسيا.
وتتمتـــع بكـــين بعلاقات سياســـية 
واقتصاديـــة متينـــة مـــع روســـيا، ما 
يؤهلهـــا للعـــب دور وســـاطة لإيقـــاف 

الحرب الأوكرانية.
ولا يتوقع مراقبون أن توقف روسيا 
الحرب في وقت لا تزال فيه تتقدم داخل 
قبولهـــا  وأن  الأوكرانيـــة،  الأراضـــي 
بإيقـــاف إطـــلاق النـــار رهـــين بتوازن 
القوى على أرض المعركة أو اســـتجابة 

الغرب لمطالبها الأمنية.
تراجـــع  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
روســـيا عن هجومها بعد توغلها داخل 
الأراضي الأوكرانية، سيحسب على أنه 
هزيمة ما لم تتحقق مطالبها الرئيسية 

قبل بداية عملية الغزو.

أوكرانيا تدعو الصين
 إلى التوسط في إرساء 

هدنة مع روسيا

آلام متجددة على مسارح مختلفة

دعوات إيقاف الحرب لا تلقى آذانا صاغية

فلاديمير بوتين
سيدفع باهظا ثمن

غزوه لأوكرانيا

جو بايدن

الأوكرانية
الحرب 

خاركيف التي تعرضت 
للقصف كما لو أنها 

حلب من جديد

تشارلز ليستر



 القاهرة - يعد قـــرار محكمة مصرية 
بإحالة قضيـــة الباحث أحمد عبده ماهر 
إلـــى دار الإفتـــاء لاســـتطلاع رأيهـــا في 
ازدرائه للدين مـــن عدمه اختبارا لقياس 
مدى انفتاحها ووسطيتها، لأنها ستقوم 
بمراجعـــة كتـــاب ”إضـــلال الأمـــة بفقه 
الذي يُحاكم بسببه ماهر، وتقدم  الأئمة“ 
تقريرها إلى المحكمة لتصدر قرارها قبل 
الثامن عشـــر من أبريل المقبل، في سابقة 

أولى بالمحاكم المصرية.
وجـــاء قـــرار المحكمـــة بعـــد رفـــض 
السيســـي  عبدالفتاح  المصـــري  الرئيس 
التصديـــق على الحكم الصادر ضد ماهر 
بالســـجن خمـــس ســـنوات، فـــي قضية 
تتعلـــق بـــازدراء الأديـــان بســـبب كتابه 
ســـابق الذكر، مســـتندا إلى وجود خطأ 
قانوني في إجـــراءات القضية، ما يعني 
أن دار الإفتـــاء ســـتكون الجهة صاحبة 
الرأي في تأكيد صحة موقف السيســـي 

من عدمه.
وإذا انتهت دار الإفتاء لكون الباحث 
أحمد عبده ماهر ازدرى الدين الإسلامي 
فالمحكمة قد تصدر حكما ثانيا بمعاقبته 
بنص المـــادة 98 من قانون العقوبات بأن 
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر 
ولا تتجاوز خمس ســـنوات أو بغرامة لا 
تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه 
لكل من استغلّ الدين في الترويج بالقول 
أو الكتابـــة أو بأيّ وســـيلة أخرى لأفكار 
متطرفـــة، بقصد إثارة الفتنـــة أو ازدراء 
أحـــد الأديـــان الســـماوية أو الطوائـــف 
المنتمـــي إليهـــا أو الإضـــرار بالوحـــدة 

الوطنية.

ويتوقـــع متابعـــون للقضيـــة أن ما 
تنتهي إليه دار الإفتاء سوف يخلق جدلا 
سياســـيا ومجتمعيا، بغـــض النظر عن 
اتهامها إليه بأنه ازدرى الدين من عدمه، 
لأنها ستكون أمام خيارين، إما دعم رؤية 
السيســـي فـــي الاجتهاد والوقـــوف إلى 
جانـــب حرية التفكير والإبـــداع، وتدخل 
في مواجهة مـــع الأزهر باعتباره خصما 
رئيســـيا في القضيـــة، أو تتبنى موقف 
الأزهر وتدعم رؤيته بأن ما ســـاقه ماهر 

ينطوي على إهانة للإسلام.

وفي هذا الســـياق، أكـــد الباحث في 
شؤون الأديان محمد أبوحامد لـ ”العرب“ 
أن الأهـــم مـــن اســـتطلاع رأي الإفتاء في 
محاكمة باحث إســـلامي التفرقة بين نقد 
الفكر ونقد الدين ذاته، وهذه فرصة ثمينة 
للمؤسســـة الدينية لتثبـــت قدرتها على 
الانفتاح والوســـطية وتقبل نقد الأفكار لا 

الحكم علـــى كل مجتهد بتهمة 
ازدراء الدين، لأن هذا تشويه 

يضر بالإسلام.
ويتضمـــن كتاب ”إضلال 
الأمة بفقـــه الأئمة“ انتقادات 
حادة لآراء ونصوص تراثية 
وردت فـــي كتـــب الحديـــث 
والفقـــه التي نقلهـــا الأئمة 
الأربعـــة، وطالـــب المؤلـــف 
بنبذ هذه الأفكار والأحكام، 
متهما الأزهر بأنه يســـاهم 
عبر  الإســـلام  تشـــويه  في 

الاعتراف بروايات مشـــكوك في صحتها 
تتعارض مع القرآن والسنة النبوية.

وســـبق أن طلبـــت النيابـــة العامـــة 
رأي مجمّع البحوث الإســـلامية بالأزهر 
حول ما تضمنـــه الكتاب، وجاء الرد بأن 
المؤلف ازدرى الدين الإسلامي، لكن ماهر 
اعتـــرض على ذلك لأنه فـــي خصومة مع 
الأزهـــر ولا يجب الاســـتناد إلى رأيه في 
كتاب ينتقـــده ويطعن في رؤيته بشـــأن 
تجديد الخطاب الديني وتقديسه للتراث.
وتســـتبعد دوائر سياســـية تأثر دار 
الإفتاء بموقـــف الأزهر الذي اعتاد اتهام 
أي  كل مجتهد بازدراء الإســـلام، لأنها – 
الإفتـــاء- صـــارت جهـــة مســـتقلة غيـــر 
خاضعـــة لهيمنـــة هيئـــة كبـــار العلماء 
التابعـــة للأزهر منذ قرار السيســـي في 
أغســـطس الماضـــي بنقـــل تبعيتها إلى 
مؤسســـة الرئاســـة ليكون تعيين المفتي 
بقـــرار مـــن الرئيس دون ترشـــيح اســـم 
بعينه من شـــيخ الأزهر، كما كان معمولا 

به من قبل.
ويترقـــب الأزهـــر موقـــف دار الإفتاء 
من القضيـــة، لأنه قد يكون حاســـما في 
علاقة الطرفين، لأن هناك صراعات خفية 
بينهما، حيث يحاول كل منهما السيطرة 
علـــى المشـــهد الدينـــي وزيادة مســـاحة 
النفـــوذ السياســـي، لكن تظـــل معضلة 
الأزهر في خلافاته المتكررة مع السيسي 
منـــذ أن طالب بتجديـــد الخطاب الديني 

وتنقيح التراث.
وينظر الرئيـــس المصري لدار الإفتاء 
علـــى أنها أكثـــر انفتاحا ووســـطية من 
هيئة كبار العلماء وتتعاطى مع القضايا 
المجتمعية بشكل دبلوماسي حتى لا تُتّهم 
بأنها جزء من السلطة فتفقد مصداقيتها، 
وهي بالنسبة إلى النظام المصري أهون 
من جمـــود آراء علماء الأزهر، وظهر ذلك 

فـــي مواقف وقضايا كثيـــرة لم تثر جدلا 
واسعا.

وتســـبب جمـــود الأزهر فـــي إقحام 
مفكرين وكتاب خلف أســـوار الســـجون، 
لأنه مع كل قضية تســـتطلع فيها المحكمة 
رأي مجمّع البحوث الإســـلامية أو هيئة 
كبار العلماء، يسارع رجاله بإثبات تهمة 
ازدراء الأديـــان ليصـــدر القضـــاء حكما 

بحبس المتهم.
ورفض الأزهر أكثر من طلب للباحث 
أحمـــد عبـــده ماهر للدخول فـــي مناظرة 
فكريـــة معـــه حـــول تفســـيرات القـــرآن 
الموجودة في المناهج الأزهرية والأحاديث 
النبويـــة المشـــكوك فـــي صحتها وبعض 
الروايات التاريخية المطعون فيها ونقلها 
والكثيـــر  الأربعـــة،  الأئمـــة 
منهـــا يتعارض مـــع القرآن 
الأزهـــر  واكتفـــى  والســـنة، 
شـــيوخه  بعـــض  بتوظيـــف 
للـــرد بالترهيـــب غالبا، وهي 
صيغة تتعارض مع المســـاحة 

المطلوبة للاجتهاد.
ويرى حقوقيون أن استناد 
القضاء لرأي المتخصصين من 
دار الإفتاء حول قضية خاصة 
إيجابيـــة  خطـــوة  بالاجتهـــاد 
طالما أن الأزهـــر اعتاد التعامل 
مع هذه النوعية من القضايا بحساســـية 
مبالـــغ فيها، وينصّب نفســـه وصيا على 
الدين ويضع جملة من الخطوط الحمراء 
حول التراث ليحظر الاقتراب منها، سلبا 

أو إيجابا.
وقـــال المحامـــي والحقوقـــي البـــارز 
نجـــاد البرعي لـ“العـــرب“ إن ميزة إحالة 
دعـــوى قضائية تخـــص الشـــأن الديني 
إلـــى دار الإفتاء أنها تفتـــح باب النقاش 
حول الإشـــكاليات المرتبطـــة بالتراث، إذ 
يحق لعبـــده ماهـــر أن يســـتعين بلجنة 
مضادة للجنـــة الإفتاء لتناقش كل منهما 
الأخرى بشـــكل أشبه بمناظرة دينية، لأن 
المجتمع في حاجـــة إليها كبداية لاقتحام 
ملف تجديـــد الخطاب الديني تحت مظلة 

قضائية.
وأضـــاف أن أزمة المؤسســـة الدينية 
تكمن في رفضها تقبـــل النقاش الخاص 
بالتـــراث ولا تدرك أن ما يعظـــم أيّ دين 
هو تبـــادل وجهات النظر حول المســـائل 
وتكـــون  متحضـــر،  بشـــكل  الجدليـــة 
المواجهة فكرية لا عبر الترهيب والحبس 
والمحاكمـــات، لأن تجديد الخطاب الديني 
المؤيديـــن  بـــين  مناظـــرة  إلـــى  يحتـــاج 

والمعارضين للتراث.
وبغـــض النظـــر عن مصيـــر القضية 
محل النزاع، فالشـــواهد توحي بأن هناك 
أزمـــة مرتقبـــة، لأن دار الإفتاء ســـتكون 
مطالبة بالاختيـــار بين ما يؤيده الرئيس 
السيســـي وما تقتنع به مؤسسة الأزهر، 
أو بين مســـايرة التجديد والانفتاح وبين 
التمســـك بالمواقف المتحجرة حول حرية 
الـــرأي والتعبيـــر والتشـــبث بمحاكمـــة 
كل فكـــر تنويري، وهو مـــا تترقبه دوائر 
سياسية مصرية الأيام المقبلة، فقد تكون 
قضية عبده ماهر حاســـمة لتحديد شكل 

العلاقة بين السلطة الحاكمة والأزهر.

 القاهــرة - لــــم تكن بيد قــــادة جماعة 
الفاعلــــين  وجــــود  فــــي  حتــــى  الإخــــوان 
والمؤثّريــــن منهــــم أوراق مؤثــــرة لإعــــادة 
إنتــــاج وتســــويق أنفســــهم داخــــل مصر 
وخارجهــــا بعد تعقّد أزمتهــــم على العديد 
من المستويات، لذلك شــــكلت الانقسامات 
الأخيرة داخل الجماعة متنفسًا لإخراجها 

من عزلتها وسياقات فشلها وعجزها.
وأفــــادت الصراعــــات التي بــــرع قادة 
الجماعة في توليدهــــا بين حين وآخر في 
هيئــــة فعــــل ورد فعل وعزل وعــــزل مضاد 
وبيان حاد وآخر مرن في إثبات حضورهم 
إعلاميا، فدون هــــذه الفعاليات التي تبدو 
وجبة دســــمة مــــن الإثــــارة وتتفاعل معها 
الصحــــف ووكالات الأنبــــاء والفضائيات 
والمواقــــع الإلكترونيــــة لم تكــــن للجماعة 
مقــــدرة على أن تبرهن علــــى فعاليتها في 
مســــرح الأحــــداث وتنفي ما يُشــــاع عنها 

كونها باتت ضربًا من الماضي.
ومــــن الخبــــرة المسُــــتقاة مــــن تاريخ 
الجماعة التي بــــرع قادتها قديمًا وحديثًا 
في المنــــاورة والخداع من خــــلال الخطط 
والأســــاليب المعتمدة على الدهــــاء والمكر 
حيــــث وصلــــوا بتنظيمهم إلى المســــتوى 
الــــذي وصلوا إليه في التأثير في تحولات 
ومصائر دول وشــــعوب منذ خمســــينات 
القــــرن الماضي وصولاً إلــــى الثورات منذ 
ســــنوات قليلة، فإن توليــــد أيّ حدث حتى 
لــــو كان في ظاهره ســــلبيًا لــــن يخرج عن 
ســــياقات التخطيــــط المســــبق المصبــــوغ 
بالدهــــاء الإخواني لتحقيــــق مصلحة أو 

للخروج من مأزق.

ليسوا إخوانا وليسوا منا

اســــتدعت العبــــارة التي اســــتخدمها 
البيــــان الصادر عن جبهــــة لندن ويقودها 
إبراهيم منير في التعبير عن رفض جبهة 
إسطنبول وطرد رموزها، ويقودها محمود 
حســــين، التي تتصارع معهــــا في الظاهر 
علــــى قيــــادة الجماعــــة ونصها ”ليســــوا 
منا ولســــنا منهم“ إســــقاطا سياسيا على 
العبــــارة الشــــهيرة التي رددها مؤســــس 
الجماعــــة حســــن البنــــا ”ليســــوا إخوانًا 

وليسوا مسلمين“.
فيهمــــا  قيلــــت  اللتــــان  المناســــبتان 
واحد  والهــــدف  متشــــابهتان  العبارتــــان 
والعقليــــة التي تدبــــر وتخطط مدربة على 
نفس مناهج وأســــاليب البحث عن حلول 
خــــارج الصنــــدوق؛ فمنير كمــــا كان البنا 
قبله يجمعهما تحد مشــــترك وسط ظروف 
تكاد تكــــون متماثلة، فكلاهمــــا يرغب في 
استعادة الســــيطرة على مقاليد الجماعة 
بعد تغوّل جناحها الســــري الخاص خلال 

فترة من الفترات.
وكما خطّط البنا في الظهور بجماعته 
كما لو كانت تتبرأ مــــن العنف ومن تهور 
الشباب والاغتيالات السياسية التي تمت 
بتوجيه منه شــــخصيًا لينقذ جماعته من 
الحــــل والانهيــــار ويعود بهــــا مؤقتا إلى 
النشــــاط الدعوي، يفعل مثله الآن إبراهيم 
منير الذي يحاول استعادة قيادة الجماعة 
من هيمنة تيار الكماليين (نســــبة للقيادي 
المتشــــدد محمــــد كمال) أو مــــا يُعرف الآن 
بتيــــار التغييــــر وهمــــا الوجــــه المعاصر 

للتنظيم السري الخاص القديم.
ســــرعان ما ردت جبهة حســــين ببيان 
مرن مؤخرًا يحــــاول امتصاص حدة بيان 
جبهــــة منير ”ليســــوا منا ولســــنا منهم“ 
زخــــر بعبارات الإخــــوة والحب فــــي الله 
والرغبة فــــي رأب الصــــدع والحفاظ على 
تماســــك الجماعــــة ووحدتهــــا، وهــــو ما 
يعكس إدراك الرجــــل ومجموعته خطورة 
لعب إبراهيــــم منير بازدواجية الســــلمي 
والعنيف، والعلني والســــري، ومحاولات 
المضــــادة  بالجبهــــة  التضحيــــة  الأخيــــر 
بوصفها المسؤولة عن العنف والاغتيالات 
لإخراج التنظيم من المأزق وإعادة تدويره 
والتســــويق له كجماعة عانــــت أيضا من 
تهور وانفلات بعض المنتمين لها، وهو ما 
حاول حســــن البنا فعله قديمًا مع التنظيم 
الخــــاص الــــذي كان يقــــوده عبدالرحمن 

السندي.
وقد تعكــــس الصراعات في الظاهر ما 
يروّج له الكثيرون على أنه تشظ للجماعة 
وانكشــــاف تاريخي يشــــي بقرب نهايتها، 
لكنهــــا في حقيقتهــــا محاولة مــــن قادتها 
لإنقاذ الجماعة خاصة فيما يتعلق بإعادة 
تلميعهــــا في الأوســــاط الغربية وتقديمها 

ككيان ســــلمي معتدل في مواجهة تكثيف 
اتهامها بالمســــؤولية عن العنف والإرهاب 
الــــذي طغى خلال الســــنوات الماضية بعد 
عزل الجماعة عن الســــلطة فــــي مصر في 

أعقاب أحداث يونيو 2013.
أدرك قادة الجماعة أن الانهيار الفعلي 
وما يهدد بقرب نهايتها هو تجفيف منابع 
الأخطبوطية  شــــبكتها  وتفكيك  تمويلهــــا 
وإمبراطوريتها  الاقتصاديــــة  ومواردهــــا 
الجمعياتية في أوروبا والولايات المتحدة، 
لذلك انبــــرت في الدفاع عن ســــمعتها في 
الخارج عبر تكريس الصورة الانقســــامية 
التي توحي بأنها غير موحدة وغير متفقة 
على ممارســــات الأعــــوام الماضية وهناك 
أجنحــــة متمــــردة ومنفلتة مســــؤولة عن 

الفشل والجنوح لحمل السلاح.
وأســــهم تصديــــر مظهــــر الصراعات 
وتكثيــــف صــــورة الجماعة المنقســــمة في 
نجاح الإخوان في تحييد العامل الخارجي 
والصمود أمام دعوات شخصيات وجهات 
غربيــــة بشــــأن ضــــرورة حظــــر الجماعة 
وتنظيمهــــا الدولــــي وتجفيــــف مصــــادر 
تمويلهــــا، وفي مقدمتهــــا جمعيات العمل 
الخيري والمراكز الدعوية التي تســــتغلها 

الجماعة في جمع المال عبر التبرعات.
وكان اللعــــب بخطــــة البنــــا القديمــــة 
الماكرة (ليســــوا إخوانًا وليسوا مسلمين) 
أي إظهار الانشــــقاق والإيحاء بأن جناحا 
سلميا معتدلا يواجه جبهة منشقة تتبنّى 
العنف، هو ما أســــهم فــــي تصدير صورة 
ذهنية على تماســــك الجماعــــة من الداخل 
ضــــد أجنحة متهورة غير مســــيطر عليها 
تنظيميًا، وهذا ما عكســــه القرار الأميركي 
باعتبار حركة ”حسم“ فقط ككيان إرهابي، 
وهي جناح الجماعة السري المسلح، وعدم 

تعميم القرار على الجماعة ككل.
ولــــم تمــــارس الجماعــــة العنــــف بعد 
عزلها عن السلطة منذ 2013 إلا بعد تشكيل 
اللجان النوعية المســــلحة وإعادة الهيكلة 
التي أســــهم فيهــــا كل قــــادة الجماعة في 
الداخــــل والخــــارج، بمن فيهــــم مجموعة 
لنــــدن، لكن التســــويق في توقيــــت بعينه 
لوجــــود انشــــقاق وصــــراع طرفــــه جناح 
رئيســــي يتبرّأ من أجنحة أخرى أتاح في 
الماضي ويتيح للجماعة الآن القبض على 
خيوط اســــتراتيجيتها المتكررة في البقاء 

والاستمرارية.

مكاسب تركيا

بــــدت وقائع الانقســــام والصراع على 
القيادة وتكثيف الحديث بشأنها وجعلها 
مــــادة شــــبه يوميــــة للإعــــلام والمنصات 
والمواقع في الداخل والخارج كعملية إلهاء 
ممنهجــــة للتغطيــــة على حقيقــــة أوضاع 
الجماعة في الخارج، حيث تشــــير العديد 
من الشــــواهد على تكيفها مع الصعوبات 
والأزمات وتمكــــن إبراهيم منير من إعادة 
هيكلة جماعته تنظيميًا وقياديًا وإعلاميًا 
وفق تصور سبق ونُشرت أهم بنوده فيما 
عُرف بوثيقة لندن التي تتبنى غسل سمعة 
الجماعــــة وســــحب القيادة مــــن الأجنحة 
العنيفة والحفاظ علــــى هيكلها التنظيمي 
وعلى مواردهــــا المالية وتجنيبها الصدام 

مع الأنظمة السياسية.
وأفاد الأمر نفســــه أجنحــــة الجماعة 
الموجــــودة في تركيــــا، ومع أنهــــا الفاعل 
الرئيسي والمباشــــر في ممارسات العنف 
والاغتيــــالات إلا أنهــــا وظفــــت صيــــرورة 
التقلبــــات صعــــودًا ونــــزولاً لصالحهــــا، 
وصــــولاً إلى مقدرتها مؤخــــرًا على تنظيم 
فعاليــــات كبيــــرة وهامة داخــــل تركيا في 
الوقــــت الذي تحــــرص فيه الأخيــــرة على 
تصدير تصور مفاده التخلي عن الجماعة، 
أو علــــى الأقل إبــــداء التحكــــم فيها وكبح 

ممارساتها العنيفة والتحريضية.

ورفعت حالة الســـيولة داخل الجماعة 
وداخـــل المجموعات الناشـــطة فـــي تركيا 
الحـــرج عن أنقرة التي وجدت في تشـــظي 
التنظيم فرصة للترويج لعدم تمكّن النظام 
التركي من تنفيذ كل مطالب القاهرة تحت 
زعـــم صعوبـــة التعامـــل مع كيـــان مفكك 
ومنقســـم، وأن الانقسام لا يقتصر فحسب 
على ما يجري بين جبهتي لندن وإسطنبول 
إنما تنـــدرج تحته انقســـامات أصغر بين 
جبهة محمود حســـين وجبهة المكتب العام 
التـــي يُطلق عليها ”تيـــار التغيير“ علاوة 
علـــى جبهة الإخـــوان داخل مصـــر وتيار 
آخر شـــبه مســـتقل يدعو للنشاط الدعوي 

والاستغناء عن الهيكل التنظيمي.

منــــح  منقســــمة  الجماعــــة  وظهــــور 
منــــاورة  مســــاحات  وداعميهــــا  رعاتهــــا 
سياســــية قادت إلــــى تمكنها من الســــير 
بالتــــوازي فــــي مســــارات متناقضة حيث 
أوحــــت أنقــــرة بتقليل مســــتويات دعمها 
للجماعة وباســــتعدادها لتوظيف التنظيم 
فــــي مقايضــــات لتســــوية الخلافــــات مع 
مصــــر، وفي نفس الوقت اســــتمر احتواء 
تركيــــا للجماعة التي لم تتأثر أنشــــطتها 
فــــي الداخــــل كثيــــرًا بتحولات السياســــة 

الخارجية التركية.
وكما اســــتغلت جبهــــة إبراهيم منير 
وجنــــاح الجماعــــة الدولي حالــــة الإلهاء 
بالانقســــامات لعمل جملة من التطويرات 
الإدارية وإعــــادة هيكلة الملفــــات المركزية 
وإنشــــاء لجان تدير الملفات ذات الأولوية، 
اســــتغلتها جبهــــة محمــــود حســــين فــــي 
الخروج من مأزق الســــنوات الماضية بأقل 

الخسائر الممكنة.
ووســــط زخم الأنباء الرائجة والمكثفة 
عــــن الصراعــــات والمعــــارك الداخلية على 
القيادة كانت جبهة حســــين تنقذ ما يمكن 
إنقاذه وتنقل عناصرها المطلوبة إلى دول 
أخرى، وفي الوقت الذي بدت فيه متماهية 
مع التحــــول التركي بشــــأن العلاقات مع 
مصر وأوقفــــت هجومها وتحريضها على 
القاهرة نظمت بالتــــوازي فعاليات تدخل 
فــــي صميم اســــتراتيجيات البقاء ســــواء 
فيمــــا يتعلق بإجراء انتخابــــات تنظيمية 
أو تنظيم مؤتمرات لجمع الشمل وترتيب 
الصفوف أو النشــــاط الفكري والأكاديمي 
الذي لا يهمل الدراســــات الاســــتخباراتية 

والأمنية.
وعلى عكس ما هو رائج فإن ما يجري 
من توظيف للصراعات هو في حقيقته ما 
أنقذ الجماعة وجعلها حاضرة في مشــــهد 
الأحداث ومكنها من إعادة تنظيم صفوفها 

وإدارة ملفاتها.
ولا ينقصهــــا فقط إلا توحيــــد القيادة 
لتكون قد تجاوزت شــــبح التفكك والزوال 
لتعبــــر محنــــة جديدة مضافــــة إلى المحن 
الســــابقة التــــي عبرتهــــا بــــأدوات وحيل 
شبيهة كما في أعوام 1948 و1954 و1965.

ولـــم يؤثّـــر كثيـــرًا مـــا أُلصـــق بقادة 
الجماعـــة مـــن الجبهـــات المتصارعـــة من 
سوء ســـمعة فقد ســـبق ووجهت اتهامات 
مشـــابهة لحســـن البنا نفســـه مـــن وكيل 
الجماعـــة الأســـبق أحمد الســـكري، ومع 
ذلـــك ظلت الجماعـــة قادرة علـــى الترويج 
وتخطـــي  القيـــادة  وربانيـــة  لطهرانيـــة 
والمغادريـــن  الناقمـــين  الأعضـــاء  عقبـــة 
عبـــر تجنيـــد واســـتقطاب أعضـــاء جدد.

محاكمة مفصلية ترسم توجه دار الإفتاء

الخلافات ورقة مربحة للإخوان

الصراعات التي برع قادة 

الجماعة في توليدها بين 

حين وآخر في هيئة فعل 

ورد فعل أفادت في إثبات 

حضور الإخوان إعلاميا

هشام النجار
كاتب مصري

ترقب مصري لرأي الإفتاء 

في محاكمة باحث في الأديان

الإخوان في مصر أكبر 

المستفيدين من الانقسامات 

والصراعات الداخلية اختبار للانفتاح أم محاولة للحصول 
على صك لتثبيت تهمة الازدراء
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سياسي
إسلام

كانت تهمة ”ازدراء الأديان“ ســــــببا في سجن العديد من المفكرين المصريين 
ــــــة محاكمة الباحث المصري أحمــــــد عبده ماهر إلى  لســــــنوات، إلا أنّ إحال
دار الإفتاء قد تكون خطوة حاســــــمة في القطع مع هذا التوجه خاصة بعد 
ابتعاد الإفتاء عن مؤسسة الأزهر. ففيما تقترب الأولى من سياسات الدولة 
لتجديد الخطاب الديني ينغلق الثاني على نفســــــه متمســــــكا بخطاب ديني 

يرفض النقاش في التراث الديني.

تجديد الخطاب 

الديني يبدأ بحوار بين 

المؤيدين والمعارضين

نجاد البرعي

الإفتاء أمامها فرصة 

ثمينة لتثبت قدرتها 

على الانفتاح

محمد أبوحامد
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 القاهرة - بدأت الدول الغربية تضاعف 
تحركاتهــــا لتوفير حشــــد دولي كبير ضد 
التدخل الروســــي فــــي أوكرانيــــا بعد أن 
استشعرت اقتصار غالبية الإدانات عليها 
وعدد قليل من الــــدول القريبة منها، وكي 
تظهر أن موســــكو منبوذة شــــرع العديد 
من الســــفراء في التحرك لتوســــيع نطاق 
الحلفاء وعــــدم حصرهم في دول أوروبية 

والولايات المتحدة.
وهــــي الرســــالة التــــي وجههــــا بيان 
أصــــدره ســــفراء مجموعة الدول الســــبع 
الصناعيــــة وتضم كندا وفرنســــا وألمانيا 
وإيطاليا وبريطانيــــا والولايات المتحدة، 
والاتحــــاد الأوروبي، في القاهرة الثلاثاء، 
ودعــــا مصــــر إلى تقــــديم إدانــــة للعملية 

العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وخلا القاموس المصري عقب التدخل 
الروسي من أي إشارة إدانة، وهو ما رأت 
فيه دوائر سياســــية أنه تأييد ضمني من 
القاهرة لموســــكو، وقد ينطوي لاحقا على 
انحيــــاز لها فــــي المنظمــــات الدولية التي 

يمكن أن تتطرق للعملية الروسية.

وتبنــــت وزارة الخارجية المصرية في 
بيان ســــابق لها خطابا يقوم على تغليب 
والمساعي  الدبلوماسية  والحلول  الحوار 
التي من شــــأنها تســــريع تســــوية الأزمة 
سياسيا بما يحافظ على الأمن والاستقرار 
الدوليين، ويضمن عدم تصعيد الموقف أو 

تدهوره.
وتتجنــــب غالبيــــة وســــائل الإعــــلام 
المصريــــة إدانــــة موســــكو وتبتعــــد عــــن 
اســــتخدام عبــــارات من قبيــــل ”الغزو أو 
الاحتلال أو الاجتياح“ التي تحمل معاني 
سياسية محددة، وربما على العكس يميل 
عــــدد كبير منهــــا إلى تأييد روســــيا على 
حســــاب أوكرانيا التي تحولــــت إلى فناء 
خلفــــي يتحرك فيــــه حلــــف الناتو ويمثل 
تهديــــدا للأمــــن القومي الروســــي، وهي 

قريبــــة مــــن المخــــاوف والتحديــــات التي 
تواجهها مصر أحيانا.

تتعــــرض  أن  المســــتبعد  غيــــر  ومــــن 
القاهرة لضغوط غربية في ظل تمســــكها 
بالاحتفــــاظ بعلاقــــة متوازنة مــــع كل من 
الولايات المتحدة وروسيا، والحرص على 
أن يبدو موقفها محايــــدا، غير أن الحياد 
بــــات الآن كأنه دعم لموســــكو التي تواجه 

حصارا غربيا متزايدا.
وشــــعرت الــــدول الغربيــــة بارتبــــاك 
واضــــح في خطابهــــا السياســــي الموجه 
للعالــــم، وفــــي ظل عــــدم وجــــود دول من 
خارجها مؤيدة لموقفها قررت شــــن حملة 
دبلوماســــية للحصول على مؤيدين جدد 
وتصويــــر الحرب فــــي أوكرانيا على أنها 

حرب على العالم.
لذلــــك حرص بيــــان ســــفراء مجموعة 
الســــبع والاتحاد الأوروبي بالقاهرة على 
الإشارة إلى أن التدخل العسكري الروسي 
في أوكرانيا ”يمثل خطرا على اســــتقرار 
النظام الدولي، وســــوف يكــــون له صدى 

أيضا على منطقة الشرق الأوسط“.
واســــتخدم الســــفراء لغــــة تمزج بين 
المبادئ والعواطف والمشــــاعر الإنســــانية 
والمصالح الاقتصاديــــة المتداخلة، وقالوا 
”نحن على يقين مــــن أن الحكومة المصرية 
تتمســــك بالمبادئ المتعلقة بالسلم والأمن 
علــــى  القائمــــة  والســــيادة  والاســــتقرار 

القواعد الدولية“.
ولجــــأ هــــؤلاء الســــفراء إلــــى لهجة 
سياســــية ربطــــت بــــين مــــا تعانــــي منه 
أوكرانيــــا من عدوان ســــبق أن عانت منه 
مصر خــــلال عهد الرئيــــس الراحل جمال 
عبدالناصــــر الــــذي تمســــك بمبــــدأ عــــدم 
التدخل في الشــــؤون الداخلية كأســــاس 

للنظام الدولي.
واعتبــــر وزيــــر الخارجيــــة المصــــري 
الأســــبق الســــفير محمــــد العرابــــي بيان 
الدول الغربية ”ترجمــــة لتوجهات زعماء 
الدول الصناعية التي أقرت التوجه نحو 
إيجاد مســــاع للتقارب مــــع أعضاء الأمم 
المتحدة لتبني مواقف مناهضة لروسيا“.

أن مواقف الدول  وأوضح لـ“العــــرب“ 
مــــن الحروب والصراعات العســــكرية من 
صميــــم التوجهــــات الســــيادية للدول ولا 

يجــــب التدخل فيهــــا، لأن الموقف المصري 
تحدث بموضوعية عن أهمية اللجوء إلى 

المفاوضات لتسوية الأزمة سياسيا.
ولفــــت الســــفير العرابي إلــــى وجود 
تناقــــض في بيــــان الــــدول الغربية، حيث 
تحدث عن تاريــــخ مصر في عدم الانحياز 
لأحــــد بينما طالبها بشــــكل مباشــــر بأن 
يكون لها موقف منحاز مناهض لروســــيا 
الأميركية، ما  ويدعم الرؤية الأوروبيــــة – 
يشي بوجود مواقف غربية ”غير عقلانية 
تحاول بشــــتى الطــــرق تشــــكيل تكتلات 

دولية ضد روسيا“.
وكشــــفت مصادر مصرية أن استعانة 
الدول الغربية بالمظلومية وخطاب يتســــم 
بالنعومــــة ويبتعــــد تماما عن الخشــــونة 
تعكــــس فقــــدان الســــفراء للورقــــة التــــي 

درج بعضهــــم على اســــتخدامها للضغط 
علــــى مصر، وهــــي ورقة حقوق الإنســــان 

والتضييق على الحريات.
أن رؤية  وأكــــدت المصادر لـ“العــــرب“ 
النظام المصــــري في تنويــــع علاقاته بين 
الشــــرق والغــــرب وفــــرت لــــه مرونة في 
المنــــاورة بين كل من معســــكري روســــيا 
والولايــــات المتحــــدة، ظهــــرت تجلياتهــــا 
في أزمة أوكرانيا واختياره دبلوماســــية 

فضفاضة تجعله غير منحاز.
وتكمــــن المشــــكلة فــــي أن الحيــــاد لن 
تقبل به واشــــنطن والمتحالفون معها في 
أوروبــــا بعد أن تحــــول إلى حيلــــة لعدم 
إدانة موســــكو، ويفهم علــــى أنه دعم لها، 
وهو دليل على أن المعســــكر الغربي يفتقر 
لأدوات تطويق روسيا بإحكام ويخشى ألا 

تحقق حزمــــة العقوبات أهدافها المرجوة، 
ما اضطــــره إلى التذكيــــر بتداعيات أزمة 

أوكرانيا الخارجية.
فقد أشــــار بيان سفراء الدول الغربية 
بالقاهــــرة إلــــى التنبيــــه لخســــائر مصر 
الاقتصاديــــة كأكبــــر مســــتورد للقمح في 
العالــــم، وأن أوكرانيا مــــن أهم مصدريه، 
وهذه التجارة ”مهددة بفعل حرب عبثية، 
ما يعني ارتفاع أســــعار القمح والســــلع 

الغذائية في مصر“.
ولفت إلى أن خســــارة مصر مضاعفة 
الســــائحين  مــــن  الملايــــين  لأن  وممتــــدة 
الأوكرانيين ”ممن يحبون ويقدرون مصر 
وكــــرم الضيافة بها ســــوف يتعذر عليهم 
القدوم إليها، ما يتسبب في ضرر مباشر 

لقطاع صناعة السياحة“.

مجموعة  ســـفراء  خطـــوة  وجـــاءت 
والاتحـــاد  الســـبع  الصناعيـــة  الـــدول 
الأوروبي كتوجه دولي يسعى نحو حث 
الـــدول الأعضاء فـــي الأمم المتحدة على 
تقديم إدانات جماعية للموقف الروســـي 
والوقوف بجوار أوكرانيا والتأكيد على 

سيادتها واستقلالها.
ويمهـــد هذا التحرك الذي لن يقتصر 
على القاهرة لجلسة ستعقدها الجمعية 
العامـــة للأمم المتحـــدة لمناقشـــة الأزمة 
الأوكرانيـــة، ويتطلع الســـفراء لأن يقوم 
الشركاء الفعليون والمحتملون بالتمسك 
بميثاق  الخاصـــة  الأساســـية  بالقواعد 
الأمم المتحـــدة، في إشـــارة إلـــى تفكيك 
شـــبكة العلاقات التي تمثل غطاء جيدا 

لموسكو.

استنفار دبلوماسي غربي لحشد الدعم لأوكرانيا 
سفراء مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يحثون مصر على التخلي عن روسيا

ينظر الغرب للحياد المصري في الحرب الروسية – الأوكرانية على أنه انحياز 
غير مباشر لموســــــكو، لذلك أصدر سفراء مجموعة الســــــبع الصناعية بيانا 

حثوا فيه القاهرة على إدانة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

تقارب يستفز الغرب

مع تدفق القوات الروسية صوب 
أوكرانيا يُعتبر استخدام موسكو 

لبيلاروسيا لشن حملتها بمثابة 
اختبار لمدى استقلالية بيلاروسيا 
بقدر ما هو اختبار لمدى استقلالية 

أوكرانيا، وبينما تشن روسيا ما يشبه 
عملية واسعة النطاق ضد أوكرانيا فإن 

دور الجمهورية السوفييتية السابقة 
في تسهيل هجوم روسيا قد تكون له 

عواقب بعيدة المدى.
ويحاول الرئيس البيلاروسي 

ألكسندر لوكاشينكو موازنة ضغط 
موسكو مع مصالح بلاده، حيث لم 

تعترف بيلاروسيا بضم موسكو لشبه 

جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي 
في عام 2014، بالرغم من أنها تُعد 

الحليف الوحيد لروسيا في أوروبا، 
وترفض مينسك إطلاق رحلات جوية 
مباشرة إلى شبه الجزيرة، مدركة أن 
القيام بذلك سيكون بمثابة اعتراف 
فعلي بشبه جزيرة القرم كجزء من 
روسيا. كما تحاول بيلاروسيا، في 

الوقت الحالي على الأقل، تجنب 
انجرار قواتها إلى ذلك الصراع. 

ومع تصاعد الدخان من العاصمة 
الأوكرانية يوم الخميس الماضي 

قامت وزارة الخارجية البيلاروسية 
بإطلاق تغريدة وهي اقتباس منسوب 

إلى لوكاشينكو يقول فيه ”الجيش 

البيلاروسي لا يشارك في العملية 
الروسية الخاصة في دونباس“، 

حيث لم يعترف لوكاشينكو رسميًا 
بجمهوريات دونباس المعلنة من جانب 

واحد في شرق أوكرانيا، كما فعل 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 

وقت سابق من هذا الأسبوع. وبدلاً من 
ذلك قال لوكاشينكو إن قضية الاعتراف 

ستكون ”مفيدة للطرفين“، بينما قالت 
وزارة الخارجية البيلاروسية إنها 

”تحترم وتتفهّم قرار روسيا“.

لكن قرار لوكاشينكو باستضافة 
آلاف الجنود الروس على الأراضي 

البيلاروسية يجعل بيلاروسيا طرفاً 
في أعمال وتصرفات بوتين. وقد 

قال الجانبان في السابق إن القوات 
ستعود إلى روسيا بمجرد انتهاء 

التدريبات العسكرية، لكن وزير الدفاع 

البيلاروسي فيكتور خرينين أقر مؤخرًا 
بأن القوات الروسية ستبقى في البلاد 
إلى أجل غير مسمى، وقد اتّضح الآن 

سبب تراجع الضمانات السابقة.
وعلى الرغم من الادعاء بعدم وجود 

قوات بيلاروسية تساعد ”العملية 
الخاصة“ الروسية في شرق أوكرانيا، 

إلا أن لوكاشينكو لم يستبعد ذلك 
الاحتمال، وقال في وقت سابق إنه 

إذا شنت كييف هجومًا عسكريًا على 
جمهورية دونيتسك الشعبية المدعومة 

من روسيا وجمهورية لوهانسك 
الشعبية، فإن القوات المسلحة 

البيلاروسية ستعمل بالتنسيق مع 
الجيش الروسي. ومثل هذا التصريح 

يُظهر ولاء لوكاشينكو للكرملين.
وفقًا لتقارير استخبارية من مصادر 

متاحة فإن معظم القوات الروسية في 
بيلاروسيا تتمركز في جنوب البلاد، 

وليست بعيدة عن الحدود الأوكرانية، 
وعلى مسافة 260 كيلومترًا فقط من 

العاصمة الأوكرانية. ويشكل قرار 
بوتين بإرسال هذه القوات تحديًا 

سياسيًا للوكاشينكو، ومن المتوقع أن 
تجري بيلاروسيا استفتاء دستوريا 

في السابع والعشرين من فبراير، 
ومشروع الدستور ”يستبعد العدوان 
العسكري من أراضي بيلاروسيا ضد 

دول أخرى“، وفي حين أن ذلك قد 
يعطي لوكاشينكو سببًا لرفض أي 
جهود مستقبلية لاستخدام أراضي 

بلاده لشن حرب ضد أوكرانيا إلا أنه 
سيعطي أيضًا قوة وذرائع لزعماء 

المعارضة؛ فقبل الغزو الروسي وصفت 
زعيمة المعارضة المنفية في بيلاروسيا 

سفياتلانا تسيخانوسكايا وجود 
القوات الروسية في بلادها بأنه تهديد 

لاستقلال بيلاروسيا.
ومع ذلك قد يضطر لوكاشينكو 
إلى مسايرة بوتين، فمنذ أن ساعده 

الكرملين في البقاء على كرسي 

السلطة بعد الانتخابات المثيرة للجدل 
والاحتجاجات الجماهيرية في عام 
2020 اضطر رئيس بيلاروسيا إلى 
إنهاء سياسته الخارجية متعددة 

الاتجاهات والخضوع بشكل 
متزايد لمطالب روسيا. وفي أعقاب 

الاضطرابات في ألماتي ومدن أخرى 
في كازاخستان خلال أوائل شهر يناير 

أرسل الزعيم البيلاروسي قوات إلى 
كازاخستان لمساعدة روسيا وغيرها من 
أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي 
(سي أس تي أو) على استقرار الوضع 
في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، 

وقد يكون السماح للقوات الروسية 
بضرب أوكرانيا من على الأراضي 

البيلاروسية قرارًا آخر لا تفاوض فيه.

ولإثبات ولائه لموسكو قد يضطر 
لوكاشينكو إلى نشر عدد رمزي من 

القوات البيلاروسية في سوريا، حيث 
يشهد التواجد العسكري الروسي 

نموا مطردا، وقد أصدرت الحكومة 
الروسية مؤخراً تعليمات لوزارتي 
الدفاع والخارجية تقضي بإجراء 

محادثات مع بيلاروسيا والتوقيع على 
إعلان مشترك بشأن تقديم ”مساعدات 
إنسانية“ إلى سوريا، وبمجرد اعتماد 

دستور جديد وإلغاء البنود المتعلقة 
بحيادية بيلاروسيا قد لا يكون أمام 

مينسك خيار سوى الانخراط بصورة 
فعالة في أنشطة موسكو في سوريا.

وبالنسبة إلى لوكاشينكو يبدو 
الاشتراك في المعركة السورية خيارا 
جذابا، حيث بدأت بيلاروسيا بالفعل 

في تطوير علاقات اقتصادية وثيقة مع 
سوريا وتساعد في إعادة الإعمار لفترة 
ما بعد الحرب، وفي شهر نوفمبر 2021 

التقى نائب وزير خارجية بيلاروسيا 
نيكولاي بوريسفيتش مع سفير سوريا 
في بيلاروسيا محمد العمراني لمناقشة 

التعاون السياسي والاقتصادي 
والإنساني. وتُصدر بيلاروسيا الأدوية 

إلى سوريا، وقد أعرب القادة عن 
اهتمامهم بتوسيع الأعمال التجارية 

في المنطقة. علاوة على ذلك تدعم 
مينسك سوريا في المحافل الدولية، 

على الأقل بالأقوال، من خلال التعبير 
عن تضامنها مع ”حرب الرئيس بشار 

الأسد على الإرهاب“. لكن قد تضطر 
روسيا البيضاء إلى الانتقال من 

الأقوال إلى الأفعال، بفضل الضغوط 
الروسية.

وأخيرًا، قد يكون وجود وحدة 
عسكرية بيلاروسية في سوريا وسيلة 
لروسيا لزيادة نفوذها ليس فقط على 

بيلاروسيا وإنما أيضًا على دول 
منظمة معاهدة الأمن الجماعي الأخرى 
(سي أس تي أو)، وإذا وافقت مينسك 

على نشر قواتها في الشرق الأوسط 
فمن المرجح أن تبدأ موسكو في البحث 

عن آخرين للانضمام بغرض حماية 
مصالحها الجيوسياسية في سوريا.

وفي الوقت الراهن يُعتبر الوضع 
في سوريا تابعاً للأزمة الأوكرانية، 

وكلاهما مرتبطان ببعضهما البعض، 
وسيحد التواجد العسكري الإقليمي 

الروسي وسيطرة روسيا على حلفائها 
من الجهود التي يقودها الغرب لإعادة 

الكرملين إلى طاولة المفاوضات. لقد 
بدأت العجلة في الدوران، وسيادة 
بيلاروسيا على المحك، مثلها مثل 

سيادة أوكرانيا.

ماذا يعني النفوذ الروسي على بيلاروسيا لأوكرانيا وسوريا

الطريق إلى أوكرانيا من هنا

ي
ألكسندر لوكاشينكو موازنة ضغط 
موسكو مع مصالح بلاده، حيث لم 

تعترف بيلاروسيا بضم موسكو لشبه 

ينإ ي
قال الجانبان في السابق إن القوات 
روسيا بمجرد انتهاء ستعود إلى

التدريبات العسكرية، لكن وزير الدفاع 

مواقف الدول من 

الحروب قرار سيادي 

لا يجب التدخل فيه

محمد العرابي

نننيكولا ميكوفيتش
محلل سياسي صربي

قرار لوكاشينكو باستضافة 

آلاف الجنود الروس يجعل 

بيلاروسيا طرفا في أعمال 

وتصرفات بوتين



سوف يأتي يوم ليعترف الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بأنه ارتكب 

خطأ جسيما عندما قرر غزو أوكرانيا، 
وأنه تعجل فانقلبت وبالا عليه عاقبةُ 

الأمور.
كان مسار الحجج يمضي لصالحه. 

وأظهرت الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي وأوكرانيا نفسها استعدادا 

لتقديم بعض التنازلات. كما كان بوسع 
موسكو أن تكسب المزيد، بأن تكسب 

التعاطف مع حقيقة أنها تعيش تحت 
وطأة حصار، وأن التحالف الغربي ظل 

يكذب فزاد من تمدد الحلف الأطلسي، 
حتى بلغ البلعوم.

هناك نزعة استقلالية قوية نشأت 
في أوكرانيا. هذا صحيح، ولكن صحيح 

أيضا أن هناك الملايين من الأوكرانيين 
لا يكنون الكراهية لروسيا. ولا يرغبون 

أصلا بالابتعاد عنها، لا ثقافيا ولا 
سياسيا ولا اقتصاديا. ومثلما أن 

أوكرانيا هي شريان حياة بالنسبة 
إلى موسكو، فإن روسيا شريان حياة 

بالنسبة إلى كييف. وكان يمكن، بجهد 
ثقافي وإعلامي من موقع الشراكة 

التاريخية، أن يكسب مشروع سياسي 
موال لموسكو، موجود في الأساس، فرصة 
لتغيير مسار النقاش، بل ولتغيير المسار 

الانتخابي أيضا.
هذا كله ضاع الآن، بعد أن انقلب 

بوتين على مصادر قوته. اختار الهزيمة 
لنفسه، واختار أن يخسر أوكرانيا 

بدلا من أن يكسبها عندما دفع دباباته 
لتمارس الحماقة العسكرية، ولتوجه 
الإهانة لشعب، كان يفترض أن يبقى 

شقيقا وجارا.
اندفع بوتين بانفعاله إلى درجة أنه 
طالب بأن تلقي أوكرانيا السلاح، وأن 

تستسلم، فقالت له: سحقا لك. إنك أنت 
من سيدفع الثمن. ليس كل قويّ قويا 

فعلا، وليس كل ضعيف ضعيفا.
أوكرانيا أكثر من أي بلد آخر في 
الجوار، هي صلة الوصل الاقتصادية 

الرئيسية بين روسيا وباقي البر 
الأوروبي.

هذه الصلة تتقطع الآن. وهذا وحده 
سوف يترك أثرا لا يمحى على مستقل 

العلاقات بين روسيا والمركز الاقتصادي 
الأوروبي، وهو ثالث أكبر مركز عالمي بعد 

الولايات المتحدة والصين.
روسيا إذا شعرت بالغنى، فبفضل 
علاقاتها مع هذا المركز. انظر في أرقام 

التجارة وسترى الأثر الهائل الذي تتركه 
المقاطعة الاقتصادية لروسيا.

هذه المقاطعة يمكن أن تستمر 
لسنوات، إذا ما اختار بوتين بقاء 
الاحتلال وتواصلت حرب المقاومة 

الشعبية ضده. والمؤشرات على تفوق 
هذه المقاومة واضحة الآن بالفعل.

انسحاب شركات نفط كبرى مثل 
”بي.بي“ و“شل“ من روسيا تاركة خلفها 

استثمارات بالمئات من المليارات، وتخلي 

شركات غربية ويابانية عن مصانعها في 
روسيا، بل إن شطب الصندوق السيادي 

النرويجي لنحو تريليون دولار من 
استثماراته في روسيا، يعني أن عمر 

العقوبات طويل، طويل جدا.
هناك مشاعر وطنية ناهضة لا يمكن 

القفز من فوقها الآن بين الأوكرانيين. 
فبينما ظلت الروابط القديمة بروسيا 

تحتضر على امتداد السنوات التي تلت 
الانفصال عن الاتحاد السوفييتي في 
العام 1991، فإن أعمال الحرب جعلت 

من تلك الروابط الضحية الأولى. إنها 
”الشهيد الأول“ الذي سوف يحمله 

الجنود الروس عندما ينسحبون إلى 
بلادهم، ليدفنوه هناك إلى الأبد.

وكيفما دامت أو انتهت الأزمة في 
أوكرانيا، فإن خيار التعامل مع روسيا 

ككيان منبوذ على غرار كوريا الشمالية، 
هو الذي سيطغى، حتى يخسر بوتين 

نفسه كل شيء، بل وحتى تخسر روسيا 
كل ما تملك من احتياطات، وهي ليست 

كثيرة على أي حال.
نحو 660 مليار دولار تكاد لا تعني 

شيئا بمعايير الثروة الغربية. إنها أقل 
من ربع قيمة شركة واحدة مثل ”أبل“.
أوكرانيا ليست بلدا غنيا بالموارد 
والإمكانيات الاقتصادية فقط. إنها بلد 

يقع على مساحة تمتد إلى أكثر من 
600 ألف كيلومتر مربع. هذه المساحة 

هي الرئة الأهم للاقتصاد الروسي. 
وهي ما يتم نسفه الآن، سواء بالحرب، 

أو بالعقوبات الاقتصادية الأوروبية 
والأميركية ضد روسيا. وهي عقوبات 

ثقيلة الوطأة إلى درجة أنها تضر 
بالاقتصادين الأوروبي والأميركي 

نفسيهما، ولكن الذي يعرف حيوية هذين 
الاقتصادين يستطيع أن يعرف أنهما 
قادران على امتصاص الضرر. عامان 

من التعامل مع أزمة كورونا 
وفرا الكثير من المعرفة. وكانت 
بينهما عدة أشهر من الإغلاق 

التام.
لقد تمكنت روسيا من 

التغلب جزئيا على حقيقة أن 
أوكرانيا هي الممر الرئيسي 
للغاز الروسي إلى أوروبا، 

بإنشاء خطي الغاز نورد 
ستريم 1 و2. الثاني تم 

تعليقه من جانب ألمانيا. 
ومصير الأول ينتظر 

البدائل. ولن يطول الأمر 
حتى يُقطع. هناك 
قناعة راسخة لدى 

خضر ألمانيا، 
على الأقل، 

الشريك الثاني 
في الائتلاف 

الحاكم، بأن نورد 
ستريم ”خطيئة 

جيواستراتيجية“.
القول إن ألمانيا لا 

تستطيع الاستغناء عن 
الغاز الروسي، قول مبالغ 

فيه. خلال ستة أشهر، نعم. 
ولكن من بعد ذلك سوف يتوفر 

الكثير من الحلول والبدائل. أقربها، 
وأكثر ما في متناول اليد هو أن تتخلى 

ألمانيا عن إغلاق مفاعلات الطاقة النووية 
الثلاثة الباقية التي كان من المنتظر وقفها 

عن العمل خلال الشهرين المقبلين.
لقد كان التخلي عن المفاعلات النووية 

الـ20 التي تملكها ألمانيا، هو نفسه 
”خطيئة“ استراتيجية ومناخية جسيمة، 

لأنه هو ما شجعها على الاعتماد على 
الغاز الروسي. معظم هذه المفاعلات آمن 
تماما وصالح للعودة إلى إنتاج الطاقة.
وعندما يتم إغلاق نورد ستريم 1، 
سوف يتعلم الاقتصاد الروسي الدرس 

الأخير في الجغرافيا.
ساعتها، لن تجد روسيا بدا من 

التوجه شرقا نحو الصين، ولكن ذلك 
سوف يضغط على علاقات الصين 

التجارية مع العديد من الدول الأخرى، 
مما يجعل فائض الغاز الروسي مجرد 

”ضيف ثقيل“. كما أنه سوف يجبر 

الصين على الدخول في معادلات دولية 
جديدة لم ترغب بها، ولم تكن جزءا من 

حساباتها الراهنة.
مئات الأطنان من الأسلحة الخفيفة، 

مثل الرشاشات وقاذفات الصواريخ 
تتقاطر الآن على أوكرانيا من مختلف 

دول الحلف الأطلسي. والغاية الرئيسية 
منها هي الدفع نحو جعل المقاومة المدنية 

ضد الوجود العسكري الروسي في 
أوكرانيا، هي عنصر الاستدامة في الأزمة 

والعقوبات.
لم تنجح روسيا ولا الولايات المتحدة 
ولا غيرها من القوى العظمى في مواجهة 

مقاومة مدنية. التجربة في أفغانستان 
(مرتين) وفي العراق، قالت الكثير عما 

تعنيه المقاومة المدنية من تكاليف.
هناك ثقل خاص لاندلاع حرب في 

أوروبا التي شهدت حربين عالميتين. هذا 
الثقل ليس مجرد ثقل نفسي. إنه 

ثقل اقتصادي هائل، سوف تضطر 
روسيا إلى أن تتحمل القسط الأكبر 

منه.
قبل الحرب، ظلت روسيا تردد 

أنها لا تريد أن ترى أوكرانيا عضوا 
في الحلف الأطلسي، لأن ذلك سوف 

يجعل هذا الحلف يقف على 
الحدود مباشرة مع روسيا.
مفارقة ما بعد الغزو، 

هي أنه حتى إذا تمكنت 
روسيا من السيطرة على 
أوكرانيا، فإنها هي من 

سينقل الأطلسي إلى 
حدودها مباشرة.

كل الدول 
المجاورة لأوكرانيا 

من جهة الغرب، 
هي أعضاء في 

هذا الحلف. وعندما 
تواصل هذه الدول دعم 
مقاومة مدنية بالأسلحة 

والصواريخ، كما تفعل الآن، 
فإن عبء الجغرافيا، أو عبء 

العيش المباشر على خط الحدود 
مع الأطلسي، سيكون أثقل من عبء 

العقوبات الاقتصادية نفسها.
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علي الصراف
كاتب عراقي

هناك مشاعر وطنية ناهضة 

بين الأوكرانيين فبينما 

ظلت الروابط القديمة 

بروسيا تحتضر على امتداد 

السنوات التي تلت الانفصال 

عن الاتحاد السوفييتي فإن 

أعمال الحرب جعلت من تلك 

الروابط الضحية الأولى

كيف خسر الرئيس بوتين كل شيء؟

تفضل الولايات المتحدة أن تبتز 
أوروبا تحت شعار التضامن مع 
أوكرانيا على أن تشجعها على القيام 

بدور وسيط عاقل بين طرفي الأزمة.
وإذا ما كان بوتين قد لجأ إلى 

الحرب باعتبارها من وجهة نظره الحل 
الأخير للإزعاج الأوكراني، فإن الرئيس 
الأميركي لم يكن أقل حماسة لذلك الحل 

الذي هو من وجهة نظره بداية لحرب 
أوروبا على روسيا.

فالحرب روسية لكن على أنغام 
أميركية.

ومَن أرعبتهم مشاهد الذعر الشعبي 
الأوكراني نسوا بالتأكيد تفاصيل 

المجزرة الكبرى التي ارتكبتها القوات 
الأميركية حين غزت العراق عام 2003، 

ناهيك عن الخراب العظيم الذي حل 
بسوريا وكانت الجماعات الإرهابية 

تُدعم وتمُول من قبل دول صديقة 
للولايات المتحدة.

كانت الإدارة الأميركية قد أعدت 
حزمة عقوباتها على روسيا قبل أن 

يعطي بوتين الضوء الأخضر لقواته 
لغزو أوكرانيا. ولم يكن العناد 

الأوكراني إلا استجابة لضمانات 
وتطمينات أميركية بأن روسيا هي 

التي تدفع الثمن في النهاية حتى لو 
أتيح للقوات الروسية دخول كييف 

التي سيكون إسقاط حكومتها جولة 
حاسمة في حرب أوروبا على روسيا 

التي يُراد لها ألا تكتفي بأقل الخسائر.
روسيا المنبوذة أوروبيا هي جوهر 

الحكاية الأميركية. أما ما يُصيب 
أوكرانيا وشعبها فتلك حكاية يمُكن 

أن تُطوى مثلما طويت حكاية العراق 
وشعبه ومثلما ستُطوى حكاية سوريا 

وشعبها.
ربما اعتقد الأوكرانيون أن 

الولايات المتحدة ستلجأ إلى إنقاذهم 
مع الإطلاقة الروسية الأولى وأنها لن 
تسمح للدبابات الروسية بسحق المدن 
ببشرها. ذلك لم يكن صحيحا وانتهى 

الأمر بشعور عميق بالإحباط. كان 
في إمكان الإدارة الأميركية أن تمنع 
وقوع الحرب غير أنها لم تفعل. تلك 

إشارة سلبية كان من المفترض أن ينظر 
الأوكرانيون إلى مصيرهم من خلالها. 

لقد تم استعمالهم ليكونوا ضحية 

وكان الهدف الأهم أن تشعر أوروبا 
بالخطر.

كل تقارب أوروبي ــ روسي يسوء 
الولايات المتحدة. وفي المقابل فقد كانت 
هناك دول أوروبية لا تنظر إلى روسيا 
باعتبارها عدوا حتميا. لم تعد روسيا 
ذلك العدو العقائدي الذي يجب الحذر 
منه كما أنه ليس صحيحا الحديث عن 

”القيصر الجديد“ الذي يحلم بإعادة 
تركيب الاتحاد السوفييتي على أسس 

جديدة.
روسيا التي ورثت مقعد الاتحاد 

السوفييتي في مجلس الأمن يحق لها 
أن تنظر إلى وجودها من زاوية كونها 

الدولة العظمى التي في إمكانها من 
خلال اللجوء إلى حق الفيتو أن تُفشل 

ما يتفق الغرب عليه من قرارات في 
شأن قضايا الشعوب.

تلك نقطة لا يمكن القفز عليها إذا 
ما أردنا النظر إلى معادلة توازن القوى 
العالمية. لذلك فقد كان صادما أن ترفض 

دولة مثل أوكرانيا بموقعها الحساس 
الإنصات إلى الصوت الروسي. كان 
العناد الأوكراني مدروسا في سياق 

برمجة أميركية تذهب إلى سد الآفاق 
أمام أي حوار ممكن بين وريثة الاتحاد 

السوفييتي وواحدة من جمهورياته 
السابقة. كان ذلك تطورا غير مسبوق 
وغير متوقع من شأنه أن يفتح الباب 
على أسوأ الاحتمالات فكانت الحرب 
قدرا لم تكن أوروبا لترغب فيه لو لم 

تضع الولايات المتحدة كل جهدها من 
أجل أن يقع.   

اليوم، الحرب روسية غير أن 
أوروبا أُجبرت على أن تكون طرفا 

فيها. فباستثناء ثلاث دول من الاتحاد 
الأوروبي فإن أوروبا كلها استجابت 

للأوامر الأميركية بتزويد أوكرانيا 
بالسلاح ودخلت في متاهة العداء 

المحكم لروسيا. فهل تكفي مفاوضات 
أوكرانية – روسية لحل الأزمة في مثل 
ذلك التحول في الموقف الأوروبي؟
الولايات المتحدة تدير الحرب 
من موقع المايسترو الذي يحرص 

على مراقبة أفراد فرقته وهم يؤدون 
مهماتهم. وأوروبا التي كانت يوما ما 
تستعد لكي تكون ندا غربيا للولايات 

المتحدة صغر حجمها واندحرت 
معنوياتها فصارت أشبه بساعي بريد.

أوروبا اليوم هي في أسوأ 
أحوالها.

فهي من جهة عاجزة عن حل واحدة 
من مشكلاتها ومن جهة أخرى فإنها 
صارت أكثر تابعية للولايات المتحدة.

فالحرب في أوكرانيا ليست حرب 
أوروبا غير أنها تدفع ثمنها. هي حرب 
أميركية بالرغم من أن الولايات المتحدة 
تكتفي بالإشراف عن بعد، فيما تتحمل 
أوروبا كل العبء. عبء الحرب وعبء 

اللاجئين وعبء الهزيمة التي ستضرب 
الجميع بتداعياتها. ستكون هناك 

أوروبا أخرى بعد هذه الحرب. وهي 
أوروبا ستكون منقسمة على نفسها 

بعد هذا التماسك المفتعل والارتجالي 
ضد روسيا.

ليست أوروبا مستعدة لخسارة 
روسيا. فبالرغم من الضغوط الأميركية 

فإن لأوروبا حساباتها التي لن تضع 
روسيا في موقع العدو الدائم.
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عندما ترتفع أصوات حكماء 
ليبيا محذرة من عودة ليبيا إلى 

مربع الفوضى والانقسام، تعلو نبرات 
المراهنين على ديمومة الصراع لتقطع 
الطريق أمام أي محاولة لإيجاد الحل 
المناسب للصراع الذي اندلع منذ أكثر 
من عشر سنوات، ولا يزال قائما إلى 

اليوم، وقد يستمر لاحقا، فما دامت هناك 
أطماع شخصية وفئوية، ومصالح حزبية 

ومناطقية، وحسابات عائلية وقبلية 
وجهوية ترتفع فوق مصلحة الوطن 
والشعب، فإن الخطر سيبقى محدقا 

بالبلاد وبالسلم الأهلي إلى ما لا نهاية.
يصرّ المهندس عبدالحميد الدبيبة 

على البقاء في منصبه كرئيس للحكومة، 
مهما كان الثمن والتكاليف، واستطاع 
خلال الأسابيع الماضية أن يجيّش من 

حوله تيّارا قويا بمرجعيات جهوية 
وإقليمية وميليشياوية واجتماعية 

ومالية واقتصادية وإعلامية، وأن 
يستعمل مقدرات الدولة دون حدود 

لتكريس نفسه ودوره ومكانته باعتباره 
الزعيم المنقذ والقائد الملهم والزعيم 

الحاني على شعبه والحاكم الذي يصرف 
على مواطنيه بلا حساب، من خزينة 

الدولة طبعا، وبدعم مباشر من الحليف 
القوي الصدّيق الكبير محافظ المصرف 

المركزي الذي يعتبر أحد أهم عناصر 
معركة إبقاء الوضع على ما هو عليه.

يستمر الدبيبة في الترويج لمشروع 
تنظيم الانتخابات التشريعية في 

يونيو القادم مقابل تأجيل الانتخابات 
الرئاسية إلى أجل غير مسمى، ويقدم 

نفسه للمجتمعين الدولي والمحلي على 
أنه الراعي الأول لإرادة الشعب والمدافع 

عن مبادئ الديمقراطية والتعددية 
والدولة المدنية والاختيار الشعبي الحر، 
وتدار من حوله حملات إعلامية واسعة 
وشبكة علاقات عامة للتأكيد على ذلك. 

ومن الطبيعي أن تصرف الملايين بشكل 
دوري على مشروع تلميع صورة القائد 
والزعيم الديمقراطي والترويج لها على 

أنها البديل المقنع عن كل الناشطين على 
الساحة السياسية من قائمين وسابقين 

ولاحقين.
ويتعهد الدبيبة رسميا بأنه لن 

يترشح لانتخابات يونيو، وهذا أمر 
محسوم ومعلوم، فمن المؤكد أنه لن 

يترشح لعضوية مجلس النواب، وليس 
من أهدافه أن يكون نائبا أو حتى 

رئيسا للبرلمان، وإنما سيستفيد من 
منصبه لضمان فوز قائمات انتخابية 
فردية يدعمها من وراء الستار أو من 
تحت الطاولة، ويوفر لها الإمكانيات 

المالية الباذخة والدعم الإعلامي الواسع 
لتخترق صفوف القواعد الناخبة، 

ولتضع يدها على المجلس القادم من 
خلال أغلبية سيكون من أهم أولوياتها 
الدفع به لتشكيل الحكومة القادمة في 

إطار من الشرعية الواسعة.
ينشط الدبيبة في سياق مشروع 

مدعوم من قوى عدة في غرب البلاد ومن 
بينها الإخوان وأمراء الحرب والزعماء 
الجهويون والإقليميون يتمحور حول 

التشريع لدستور للبلاد قبل تنظيم 
الاستحقاق الرئاسي، وسيكون من أبرز 
مضامينه حرمان الليبيين من انتخاب 
رئيس للدولة من خلال الاقتراع الحر 

والمباشر، وإنما اعتماد النظام البرلماني 
وانتخاب رئيس الدولة من داخل مجلس 

النواب كما هو الشأن في دول عدة 
أخرى، على أن يكون هذا الرئيس دون 

صلاحيات تذكر، وإنما يباشر مهمته في 
ذات الإطار الذي يتحرك ضمنه رئيس 
المجلس الرئاسي محمد يونس المنفّي.

يطمح الدبيبة إلى البقاء في منصبه 
بشكل مؤقت إلى حين السيطرة على 

مقاليد السلطة بشكل دائم. وهو بذلك 
يؤسس لصورة الدكتاتور الطامح لبسط 

نفوذه بالكامل على البلاد، وفي ذات 
الوقت، للحقيقة التي يعرفها المقربون 

منه، وهي أن الرجل لا يمثّل نفسه، 
وإنما هو واجهة لمشروع كبير تتوافق 

فيه القوى المؤثرة بالداخل والخارج 
على الهيمنة على مقدرات ليبيا خلال 

المرحلة القادمة بالتعاون بين أخطبوط 

الفساد في مراكز النفوذ الداخلي 
والإقليمي والشركات العابرة للقارات، 

ومن كان لعابهم يسيل خلال العقود 
الماضية أمام الرغبة في وضع اليد على 

ليبيا باعتبارها غنيمة ولقمة سائغة، 
إلى أن وجدوا الفرصة الملائمة لتحقيق 

أطماعهم بعد العام 2011. 

ومن يتأمل المشهد جيدا يدرك 
من هي الأطراف التي تقف وراء 

الدبيبة وتدفع به إلى التمسك برئاسة 
الحكومة ورفض قرارات وإجراءات 
مجلس النواب، والتي تتستر على 

ملفات الفساد المتعلقة بملتقى الحوار 
السياسي والرشاوى المدفوعة لتحديد 

مسارات السلطة التنفيذية، وكذلك 
الجوانب التفصيلية المهمة المتعلقة 

بمصرف ليبيا المركزي، وحجم المخالفات 
الصريحة للقانون والنهب الممنهج للمال 
العام، وصولا إلى تحديد ظروف وصول 
لوبيات وشخصيات متهمة بالفساد في 

ما قبل وبعد 2011 إلى الحكم ووضع 
يدها على مفاتيح خزينة الدولة بتوافق 

مع الحسيب والرقيب.
ليس خافيا أن الدبيبة نجح في 

اختراق مجلس الدولة الاستشاري ليدفع 
به إلى الانقلاب على اتفاقه الحاصل مع 
مجلس النواب، وفي التأثير على نوايا 
التصويت لدى عدد من أعضاء البرلمان 

الذي يعاني بدوره من حالة ترهّل 
وعجز، وفي التحريض على معارضيه 

ومن يقفون في صف مجلس النواب، 
واستطاع أن يحوّل حكومته من سلطة 

منتهية الولاية وفاقدة للشرعية منذ 
الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي 

إلى سلطة تزعم الدفاع عن الشرعية 
القانونية والدستورية، وتدعي أنها 
المؤهلة دون غيرها لتحقيق السلام 
الشامل والوصول بإرادة الليبيين 

إلى التحقق بانتخابات حرة وتعددية 
ونزيهة.

يقود الدبيبة وفريقه اليوم معركة 
طاحنة ضد مجلس النواب ورئيس 

الحكومة المكلف فتحي باشاغا وفريقه 
السياسي وضد قيادة الجيش وكل 

من يدعي الاتجاه نحو استبدال 
حكومة الوحدة الوطنية بحكومة دعم 
الاستقرار، وقد شهدت الأيام الماضية 

بروز غطاء ميليشياوي لتطلعات 
الدبيبة، وخرجت إلى العلن أصوات 

تتحدث عن نذر مواجهة مسلحة، 
وتؤكد أن لا حكومة لليبيا خلال المرحلة 

القادمة إلا حكومة الدبيبة، وهو ما 
يطرح الكثير من التحديات الكبرى 

على المشهد العام، فرئيس الحكومة 
سيعتبر مغتصبا للسلطة بالعاصمة 
والمنطقة الغربية بحكم الأمر الواقع 
المدعوم بسلاح الجماعات المسلحة 

وفي سياق مشروع جهوي وإقليمي 
ودولي يهدف إلى نهب مقدرات الدولة، 
وبقية الفرقاء سيعتبرون ذلك تجاوزا 
للقانون وللتوازنات السياسية وعودة 

إلى الوراء وإلى نموذج حكومة فايز 
السراج التي جاءت من الصخيرات 

لتحكم لمدة عامين فاستمرت لمدة ست 
سنوات.

هل ستتجه ليبيا إلى إعادة إنتاج 
أزمتها؟ إلى حد الآن كل المؤشرات تدل 
على ذلك، لاسيما أن الدبيبة مصرّ على 

الاستمرار في ممارسة لعبة الحكم التي 
جاء ليجربها ضمن إطار معين بمزادات 

ملتقى الحوار السياسي، ويبدو أنها 
أعجبته ويريد الاستمرار فيها إلى ما لا 
نهاية، وهو ما يرفضه آخرون، ويرون 

فيه عبثا لا يمكن أن يتواصل.

عندما يدفع الدبيبة إلى إعادة إنتاج الأزمة في ليبيا 

كان من المفترض أن يكون هذا المقال 
عن الحب وعن تاريخ عيد الحب 

في العالم وقصة عيد الحب المصري 
والجنازة التي حولها مصطفى أمين إلى 

عيد. ولكن تصادف أن قرأت تصريحا 
للشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث 

الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء 
المصرية أن الشرع لا يمنع تخصيص 

يوم والاحتفال فيه بالحب طالما أن ذلك لا 
يتعارض مع تعاليم الدين واستوقفتني 
التعليقات على الخبر. فالبعض استنكر 
والبعض تطاول قائلا إن هذه ليست دار 

الإفتاء إنما دار الكفتة، والبعض أطلق 
على المفتي لقب الأنبا والبعض تساءل 

متى سنعود إلى عبادة الأصنام! تلا 
ذلك مباشرة الجدل الحاصل حول أحد 

التنويريين الذي أثار الجدل حول مسألة 
خلافية معروفة لكل دارس للشريعة. 

ومرة أخرى طالعت ردود أفعال الناس 
حول الأمر والرافضين لمجرد القول بأن 
في الأمر خلافا قديما ووصل الأمر إلى 

التهديد بالقتل.
إن المتأمل في طريقة تفكير الغالبية 
من الناس وباستقراء آرائهم عن الدين 

وما يتصل به من مسائل حياتية سيجد 
أن الغالبية العظمى تتبنى رأيا موحدا 

متشددا تعتبره عقيدة حتى لو كان 
خلافيا، وستجد أن هذا الرأي غالبا 
ما تتبناه التيارات الدينية المتشددة 

وبالأخص التيار السلفي الذي هو نسخة 
منقحة من الوهابية. فمن أين أتى هذا 

الرأي الواحد المتشدد؟ وكيف تغلغل في 
ثنايا العقل المصري طاردا أي رأي آخر؟ 

ولماذا؟
عند الحديث عن ظاهرة التديّن 

في القرن العشرين وما تلاه فإن كثيرا 
من المحللين يعزون ظاهرة الحنين إلى 

الماضي والاحتماء بالتراث إلى العديد من 
الأسباب والإخفاقات بعد سقوط الخلافة 

وما تلاها وحرب 48 وبعد هزيمة 67. 
ولكن أيا كانت أسباب ذلك التراجع الذي 

تجسد فعليا مع ظهور جماعة الإخوان 
المسلمين والتيارات الدينية المتشددة 

وتمهد بعد ظهور دولة العلم والإيمان، 
ظل الأمر يسير بالتدريج نحو التشدد 

في الدين، وبعد أن أصبحت الأرض 
ممهدة سائغة ظهر الانحدار السريع مع 
دخول الفكر الوهابي والذي لم تنتبه له 

الدولة المصرية ربما لأن ذلك التيار كان لا 
ينازعها السلطة ولا يحمل السلاح وربما 

لأسباب أخرى ولكن كان لذلك أبلغ الأثر 
على العقل المصري.

كان اختراقهم ممنهجا ومرتبا 
ومدعوما وسار في عدة مستويات 

متوازية. أولها، خطة اختراق الطبقات 
الدنيا والمتوسطة. وثانيها، خطة اختراق 

الطبقات العليا. وثالثها خطة السيطرة 
على مصادر المعرفة.

لم يكن اختراق الطبقات الدنيا 
والمتوسطة صعبا عليهم، فالناس في 

تلك الطبقات هم الأقرب لظهور التدين 
نظرا لمعاناتهم الحياتية في ظل الظروف 
الاقتصادية الصعبة وبحثهم عن معزى 

ومعين. وبالطبع فإن التدين الشكلي الذي 
يدعو إليه هذا التيار كان سهلا وفي 

متناول الجميع: ما عليك إلا أن تطلق 
لحيتك وتقصر جلبابك وترتدي زوجتك 

النقاب الأسود ولا تستمع إلى الغناء 
وسيكون كل شيء على ما يرام.

هكذا انقسم الشارع المصري في 
وقت الصلاة إلى مسجدين مختلفين، 

أحدهما يؤمه إمام أزهري ”بائس“، 
والآخر إمام سلفي لا ينفك عن الصياح 
ولا يكتفي بالخطبة المعتادة بل يتبعها 
بدروس ما بعد الصلاة. وشيئا فشيئا 
ازدادت الحصر أمام مسجد السلفيين 

وانحسرت من أمام المسجد الآخر حتى 
قضت عليه. ومع دعمهم لدروس التقوية 

للطلاب ودروس التحفيظ للنساء وتوزيع 
الكتيبات الصغيرة والملصقات التي 

ملأت الشوارع والحافلات وأعمدة الإنارة 
والجدران في كل مكان تحمل عبارات 

قصيرة مركزة مثل ”اللحية فرض“، 
”الغناء حرام“، ”سينتهي الغلاء عندما 
تتحجب النساء“… إلخ، حتى تعتادها 
الأعين ومن ثم تدخل في لاوعي الناظر 

إليها شيئا فشيئا حتى تترسخ وتصبح 
حقيقة مطلقة يتبناها كل واحد حتى لو 

لم يكن ينتمي إليهم ولا يشعر. ويكفي 
الآن أن تتنزه في الشارع بعد صلاة 

المغرب أو العشاء في مكان مثل باكوس 
بالإسكندرية لتجد طوفانا بشريا ذا سمت 

واحد يخرج من مساجد بعينها بعد 
الصلاة لتعرف إلى أين وصل تأثيرهم 
ونفوذهم. هذا بالإضافة إلى من أصبح 

يتبنى فكرهم ولا ينتمي إليهم.
أما اختراق الطبقات العليا، ففتش 
عن المرأة. فقد بدأ بظهور دور تحفيظ 
القرآن النسائية في المناطق الراقية. 

وغالبا ما كانت القصة وراء ظهور الدار، 
امرأة عادت مؤخرا من إحدى الدول 

الخليجية وتريد إنشاء مشروع تختم 
به حياتها بالمزيد من الحسنات. وكانت 

تلك الدور لا تصرح بأنها تتبع فكرا 
معينا إنما كانت كل من تعمل بالدار 

تنتسب إلى الدعوة السلفية والجو العام 
كله والكتب التي توزع هناك وشرائط 

الكاسيت تجبر المرء إجبارا على السمت 
السلفي وتبني فكره حتى وإن لم يشعر. 
وقد كان ذلك سهلا لسببين: أولهما، أن 

تلك الأفكار غالبا ما تكون قد لامست عقلا 
لا يحمل قناعات دينية راسخة فكانت 

الغلبة للمعلومة الأولى التي دخلت إليه 
غالبا، وصار من الصعب إقناعه بغيرها. 

وقد سمعت بنفسي حوارا شيقا بلغة هي 
خليط من الفرنسية والعربية الركيكة بين 

سيدتين تحاول إحداهما إقناع الأخرى 
بالانضمام إليها لدراسة الدين والشرع، 
والأخرى تستفسر ما هو الشرع؟ وماذا 

تعني هذه الكلمة؟ أما السبب الثاني، 
فيكمن في الجو العام الذي تجد نفسك 

مسايرا إياه ومتجنبا مخالفته. ثم 
أصبحت الدروس الدينية تنعقد في 

أفخر الفيلات والبيوت وتحولت النساء 
إلى لبس العباءات، وظهرت العباءات 

والملابس الإسلامية من أفخر الماركات. 
وقد كان هذا كافيا لهن. وقد سمعت ذات 

مرة مديرة لأحد البنوك الأجنبية الشهيرة 
وهي تشكو لأنها تشعر بالذنب لأنها لا 

تستطيع الذهاب إلى عملها في البنك 
بالعباءة.

أتذكر أحد المشايخ على الفضائيات 
عندما سألوه عن الداعية الشاب الذي 

ظهر مؤخرا -أي في ذلك الوقت- مخترقا 
الطبقات العليا وسألوه ما حكم السماع 

له لأنه ليس ملتحيا ولا يتبع تيارهم. وقد 
أجاب الشيخ بأذكى إجابة على الإطلاق 
إذ قال إنه سعيد لظهور هذا الشاب لأنه 
يجذب الناس إلى الدين فإذا أرادوا أن 

يعلموا عن دينهم أكثر فسوف يأتون إليه 
هو حتما.

نعم فقد كانوا هم مصدر المعرفة 
الدينية وقد كان هذا المحور الثالث.
قبل انتشار الإنترنت ودخولها 
إلى البيوت كانت شرائط الكاسيت 
لمشايخهم تباع على الأرصفة بأزهد 

الأثمان مع كتيبات في العقيدة وآداب 
اللباس والأذكار. ولما ظهرت الفضائيات 

ودخلت الأطباق الفضائية إلى البيوت 
لم تكن هناك قنوات دينية إلا وهم 

ملاكها وأصحابها. ثم من بعد دخول 
الإنترنت إلى كل بيت كانت كل المواقع 
والمنتديات الدينية ومنصات الفتوى 

لهم باستثناء القليل كان يتبع الإخوان 

المسلمين ومنتدى واحدا تقريبا أنشأه 
طلبة الأزهر لأنفسهم وأيضا كانوا هم 

نجوم برنامج البال توك وحوارات الأديان 
فتجد أن أي محاولة للبحث عن معلومة 
دينية ستجد فتاواهم جاهزة. والأدهى 

من ذلك والأمر هو مأساة دور النشر. وقد 
رأيت بنفسي في درب الأتراك وما حوله 
معقل دور النشر هناك وهم مسيطرون 
عليه، ينشرون كتبهم بل ويعيدون نشر 
كتب التراث مرة أخرى مع التنقيح، أي 

التغيير والتبديل أحيانا وأحيانا أخرى 
بوضع الحواشي على الكتاب تدعم 

مذهبهم وتخطئ صاحب الكتاب.
وهكذا اكتملت السيطرة على مصادر 

المعرفة. ثم بعد أن كانوا يجهرون بمعاداة 
الأزهر ووصم عقيدته، قرروا اختراقه 

وبدأوا في الانضمام إليه. كانت البداية 
أولا بأقسام الحديث والعقيدة وقد رأيتهم 

في مطلع الألفية الثالثة يدرسون في 
كلية أصول الدين بجلابيبهم القصيرة 

ونعالهم المميزة ومنهم من ترقى وأصبح 
أستاذا ومعيدا بالكلية. ولا أعلم إلى أي 

مدى وصلت الآن سيطرتهم من داخل 
الجامعة بل إلى أين وصل نفوذهم داخل 
وزارة التربية والتعليم والصحة وغيرها.

وهكذا أصبح المجتمع المصري يحمل 
عقلا وهابيا صرفا ولا يدري عن التنوع 
ومسائل الخلاف وأصبح مؤمنا بالرأي 
الواحد والقول الواحد ويثور ويثأر إن 

حاول أحد أن يدعي أن أي أمر من الأمور 
يتسع لاختلاف الآراء أو أن به سعة ما، 

كما حدث مع الدكتور سعدالدين الهلالي 
الذي كان حريصا دائما على عرض جميع 

الآراء وبيان أن الأمور الخلافية تحمل 
السعة.

اسأل اليوم أي مار في الطريق عن 
حكم الغناء سيجيبك بأنه حرام حتى لو 
كان هذا الشخص يستمع للغناء بالفعل. 

وهكذا ابتليت الأمة المصرية بالتشوه 
الفكري الديني وتشويه تراثها وتزوير 

تاريخها بل أقول بتجريف عقول أبنائها.
وهكذا وجدتني بعد أن كنت أريد 

الكتابة عن الجنازة التي تحولت إلى عيد 
أكتب عن العيد الذي تحول إلى جنازة 
حدادا على العقل المصري وأنا أستمع 
إلى أم كلثوم تشدو: قول الحب نعمة 

مش خطية.

كيف تم تجريف العقل المصري

المتأمل في طريقة تفكير الناس 

وباستقراء آرائهم عن الدين وما 

يتصل به من مسائل حياتية 

سيجد أن الغالبية العظمى 

تتبنى رأيا موحدا متشددا تعتبره 

عقيدة حتى لو كان خلافيا

هل ستتجه ليبيا إلى إعادة إنتاج 

أزمتها؟ كل المؤشرات تدل على 
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 نيويــورك – أعلـــن عـــدد كبيـــر مـــن 
مـــن  العملاقـــة  الأميركيـــة  المجموعـــات 
إكســـون موبيل مـــرورا ببوينـــغ وفورد 
وجنـــرال موتورز وصولا إلـــى أبل وفيزا 
الســـوق  عـــن  ابتعادهـــا  وماســـتركارد 
الروســـية فـــي ظـــل العقوبـــات الغربية 
المســـلّطة علـــى موســـكو بعـــد غزوهـــا 

لأوكرانيا.
ويقول محلّلون إن قرارات انســـحاب 
هذه المجموعات، التي بلغت إلى حد الآن 
13 كيانا تعمل في مجالات مختلفة، وهي 
مرشّـــحة للارتفاع مع مـــرور الوقت، ولن 
تظهر تداعياتها سريعا على موسكو لكن 

قد تضر أيضا بأعمال تلك الشركات.
وكانت موســـكو قد أعلنـــت الثلاثاء 
الماضي أنها تعد مرســـوما لمحاولة وقف 
هذا النزيف عبـــر فرض قيود موقتة على 
إخـــراج المســـتثمرين الأجانب أصولا من 
البـــلاد لحماية الاقتصاد والعملة المحلية 
التـــي فقدت نحو 30 فـــي المئة من قيمتها 

أمام الدولار.
وفي قطاع الطاقة، انضمت إكســـون 
موبيل إلى شـــركات نفطيـــة عالمية كبيرة 
أخرى معلنة أنها ستنســـحب من روسيا 
متخلية بذلك عن حقل سخالين – 1 للنفط 

والغاز تدريجيا.
وتدير الشـــركة هذا المشروع منذ عام 
1995 وتمتلـــك فيه حصة تقـــدر بنحو 30 
في المئة، في إطار مجموعة تضم كيانات 
تابعة لمجموعة روسنفت الروسية وشركة 

هندية وأخرى يابانية.
وقالت موبيـــل إنه ”ردا على الأحداث 
بدأت ”عملية وقف الأنشـــطة“،  الأخيرة“ 
وتعمل علـــى اتخاذ تدابيـــر للخروج من 
المشـــروع ”تدريجيا“. وكذلـــك أكدت أنها 
اختـــارت، ”نظرا للوضـــع الحالي“، عدم 
الاستثمار في مشاريع جديدة في روسيا.
وبذلك حذت الشـــركة الأميركية حذو 
منافســـين آخرين مثل البريطانيتين شل 

وبي.بي وإيني 
الإيطاليـــة 
وأيكينـــور 
النرويجية، 

التي قررت التخلي 

عن حصصها في مشـــاريع مشـــتركة مع 
شـــركات روســـية. أما توتال الفرنســـية 
مـــن  المزيـــد  توظيـــف  عـــدم  فاختـــارت 

الاستثمارات في روسيا.
وتسبب مخاوف العقوبات في إعلان 
عمـــلاق الإلكترونيـــات أبل الذي يشـــكل 
أيضا رمزا للاقتصـــاد الأميركي الثلاثاء 
الماضـــي تعليـــق بيـــع كل منتجاتـــه في 
روســـيا بعدما أوقـــف تصديرها إلى هذا 

البلد الأسبوع الماضي.

وفرضت أبل المصنعة لهواتف أيفون 
وكمبيوتـــرات مـــاك والأجهـــزة اللوحية 
أيبـــاد، قيودا على بعـــض الخدمات مثل 
حلولها للدفع عبر الإنترنت أبل باي. كما 
قررت أن تسحب من متجرها للتطبيقات 
تطبيقي وســـيلتي الإعـــلام الحكوميتين 

الروسيتين آر.تي وسبوتنيك.
وكانـــت أوكرانيـــا طلبـــت دعـــم أبل 
بالتحديد ورئيسها تيم كوك. وكتب وزير 
الشـــؤون الرقميـــة ميخايلـــو فيدوروف 
متوجها إلـــى كوك في تغريدة ”أتوســـل 
إليك أن توقف تقـــديم خدمات ومنتجات 
أبل إلى الاتحاد الروسي، بما في ذلك منع 

الوصول إلى متجر أبل“.
ولم تكـــن بوينغ لصناعـــة الطائرات 

بعيـــدة عن هذا المنحى، فقد أعلنت أنها 

ســـتعلق خدماتها التشـــغيلية لشـــركات 
الطيران الروســـية من صيانة ودعم فني 

وكذلك عدم توريد قطع غيار وغيرها.
وقالـــت بوينغ التـــي أغلقـــت موقتا 
مكتبها في كييف في رسالة ”مع استمرار 
النزاع تركز فرقنا على سلامة زملائنا في 

المنطقة“.
وقد يشـــكل هـــذا القـــرار خصوصا 
مشـــكلة بالنســـبة إلى شـــركة آيروفلوت 
التي يفيـــد موقعهـــا الإلكترونـــي بأنها 

تمتلك 59 طائرة بوينغ في أسطولها.
ومن النفط والســـيارات إلى الترفيه 
اختـــارت  والتمويـــل،  والتكنولوجيـــا 
شـــركات من جميع القطاعـــات أيضا في 
الأيام الأخيرة الانسحاب، ولو مؤقتا، من 

روسيا.
فقد أوقفت جنرال موتورز صادراتها 
من الســـيارات إلى روســـيا حتى إشعار 
آخـــر، بينما قررت شـــركة فـــورد تعليق 
مشاركتها في مشـــروع مشترك لتصنيع 
شـــاحنات صغيرة من طـــراز ”ترانزيت“ 

في البلاد.
وعلقت مجموعتا الترفيه الأميركيتان 
ديزنـــي ووارنـــر ميديا إطـــلاق أفلامهما 
المقبلـــة في دور العرض في روســـيا، بما 
في ذلك ”ريد ألرت“ وآخر أفلام ”باتمان“.
كمـــا اتخذ عدد كبير مـــن مجموعات 
التكنولوجيـــا العملاقة بينها فيســـبوك 
وغوغـــل وتويتر تدابير للحـــد من تأثير 
وســـائل الإعـــلام القريبـــة من الســـلطة 

الروسية.
وأعلنت شركات إصدار بطاقات الدفع 
الأميركيـــة فيزا وماســـتركارد وأميركان 

إكســـبرس بدورها نفـــس الخطوة. 
وقالـــت في بيانـــات منفصلة إنها 
اتخـــذت إجراءات لمنـــع المصارف 

الروســـية من اســـتخدام 
شبكتها.
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الشركات المنسحبة

● إكسون موبيل

● بوينغ

● فورد

● جنرال موتورز

● أبل

● فيزا

● ماستركارد

● أميركان إكسبرس

● فيسبوك

● غوغل

● تويتر

● ديزني

● وارنر ميديا

 لنــدن – رجــــح محللــــون أن يتجاوز رد 
الفعل القوي من الغرب ضد موسكو حدود 
الكارثة على روســــيا لتصــــل تداعياته إلى 
الاقتصاد العالمي والأسواق المالية وتجعل 
الحيــــاة أكثــــر خطــــورة علــــى الجميع من 
العمال المهاجرين إلى المســــتهلكين وحتى 

الأسر الجائعة.
وحتى قبل غزو روســــيا لأوكرانيا كان 
الوضــــع العــــام يعاني من ضغــــوط تحت 
مجموعة من الأعباء منهــــا ارتفاع معدلات 
التضخم وتعطل سلاسل التوريد المتشابكة 
وهبوط في أسعار الأسهم الأمر الذي يضع 
اقتصاد العالم على شــــفا استنساخ تجربة 

الجائحة.
الرئيــــس  نائــــب  لــــوري  كلاي  وقــــال 
التنفيذي فــــي معهد التمويل الدولي ”نحن 
فــــي الواقع في منطقــــة مجهولة“. وأضاف 
في تصريح لوكالة أستوشيتد برس ”نعلم 

أن هناك عواقب لا يمكننا التنبؤ بها“.
وحاليا على الأقل يبدو أن الضرر الذي 
يلحق بالاقتصاد العالمي بشكل عام ضئيل 
نســــبيا، وذلك فقط لأن روســــيا وأوكرانيا 

ليستا قوتين اقتصاديتين.
ونظــــرا لأهميتهما كمصدريــــن للطاقة 
والمعادن النفيسة والقمح والسلع الأخرى، 
فإنهما معا تمثلان أقــــل من اثنين في المئة 

من إجمالي الناتج المحلي في العالم.
ومعظــــم الاقتصــــادات الكبــــرى لديها 
تعــــرض تجــــاري محــــدود لروســــيا فقط، 
فبالنســــبة إلــــى الولايــــات المتحــــدة تمثل 
الصادرات الروســــية نحو 0.5 في المئة من 
إجمالي تجارتها الخارجية قياسا بالصين 

حيث تبلغ 2.4 في المئة.
وقــــال آدم ســــلاتر كبيــــر الاقتصاديين 
في أكســــفورد إيكونوميكس ”إن لم تتوسع 
الأزمــــة فالتأثيرات علــــى الولايات المتحدة 
والصين ومعظم العالم الناشــــئ ســــتكون 
محــــدودة“، حيث يتوقع انخفاضا بنســــبة 
0.2 فــــي المئــــة فقــــط فــــي النــــاتج المحلي 

الإجمالي العالمي هذا العام.
ومــــع ذلك فإن روســــيا هي مــــورد مهم 
للغاية للنفــــط والغاز والمعادن، ومن المؤكد 
أن ارتفــــاع أســــعار هذه الســــلع ســــيلحق 
أضرارا اقتصادية في جميع أنحاء العالم.

وتعتمــــد أوروبــــا على روســــيا في ما 
يقــــرب مــــن 40 في المئة مــــن غازها و25 في 
المئة من نفطها. وبالنســــبة إلى الحكومات 
الأوروبيــــة زادت الحرب الروســــية بشــــكل 
كبير من احتمالية حدوث تضخم جامح أو 

نكسة اقتصادية أخرى أو كليهما.
إن  إيكونوميكس  أوكســــفورد  وقالــــت 
”الأدلــــة مــــن الحــــروب التــــي تراوحت بين 
الإيرانية إلــــى حملة  الحــــرب العراقيــــة – 
الناتــــو ضد صربيــــا عام 1999 تشــــير إلى 
إمكانيــــة حــــدوث انهيار مذهــــل للاقتصاد 

الروسي بنسبة 50 إلى 60 في المئة“.
ومع اعتمادها على الطاقة من روسيا، 
باتت اقتصادات الدول الأوروبية في خطر 
بعد أن ارتفعت أســــعار الغاز بنسبة 20 في 
المئة خلال أســــبوع، علاوة علــــى الزيادات 
السابقة، وهي الآن تقارب ستة أضعاف ما 

كانت عليه في بداية عام 2021.

وتغذي صدمة أســـعار الغـــاز معدلات 
تضخم أعلـــى وتضخم فواتيـــر الخدمات 
العامة والنتيجة تضرر غالبية الأسر التي 
لديهـــا أموال أقل لتنفقها، لتتضاءل الآمال 
في زيادة الإنفاق الاســـتهلاكي الناتج عن 

تخفيف قيود الإغلاق.
ارتفـــاع  أن  اقتصاديـــون  واعتبـــر 
أســـعار الغاز تســـبب في ”تدمير الطلب“ 
بين المؤسســـات الصناعية مثـــل صانعي 
الأسمدة الذين يستخدمون الكثير من هذه 
المادة، وقد أدى ذلك الآن إلى خفض الإنتاج 
مما يدفع المزارعين أكثر إلى تشغيل الآلات 

وشراء الأسمدة.
وقال هولغر شميدنغ كبير الاقتصاديين 
في بنـــك بيرنبرغ ”قد يـــؤدي التراجع عن 
ارتفاع الأســـعار وتأثير الثقة السلبي إلى 
انخفـــاض نمـــو الناتج المحلـــي الإجمالي 
الحقيقي في منطقة اليورو من 4.3 إلى 3.7 

في المئة لعام 2022“.
وأدى التعافـــي القوي غير المتوقع في 
العالم من الركود الوبائي إلى ســـباق بين 
الشـــركات للعثور على مـــا يكفي من المواد 
الخـــام والمكونات لإنتـــاج الســـلع لتلبية 

الطلب المتزايد من المستهلكين.

وتسبب الاكتظاظ في المصانع والموانئ 
فـــي حـــدوث نقـــص وتأخير فـــي عمليات 
الشـــحن مما انعكس في ارتفاع الأســـعار، 
ولكـــن الآن يمكـــن أن تـــؤدي الاضطرابات 
في الصناعات الروســـية والأوكرانية إلى 

تأخير أي عودة إلى الظروف الطبيعية.
ويشير مارك زاندي كبير الاقتصاديين 
في وكالة موديز إلى أن روســـيا وأوكرانيا 
تنتجان معا 70 في المئة من أضواء النيون 
فـــي العالـــم، وهو أمـــر بالـــغ الأهمية في 

صناعة أشباه الموصلات.
وقال إن ”هذا مقلق بشـــكل خاص لأن 
العالم وشـــركات صناعة الســـيارات على 
وجه الخصوص يعانون بالفعل من نقص 

في الرقائق“.
وعندما اســـتولت روســـيا على شـــبه 
جزيرة القرم قبل ثماني ســـنوات ارتفعت 
أسعار النيون بنسبة 600 في المئة، رغم أن 
زاندي يؤكد أن صانعي الرقائق قاموا منذ 
ذلك الحـــين بتخزين النيـــون والبحث عن 

بدائل للإمدادات الروسية.
والأمـــر لا يقف عند ذلك الحد، فالبلدان 
لوحدهمـــا يـــزودان العالـــم بنحـــو 13 في 
المئة من إمـــدادات التيتانيوم المســـتخدم 
فـــي صناعة طائرات الـــركاب و30 في المئة 
مـــن البلاديوم الذي يســـتخدم في صناعة 

الســـيارات والهواتف المحمولة وحشوات 
الأسنان.

كما تعتبر روسيا أيضا منتجا رئيسيًا 
للنيـــكل المســـتخدم فـــي إنتـــاج بطاريات 

السيارات الكهربائية والصلب.
وقالت فانيسا ميلر الشريكة في فولي 
آند لاردنر المتخصصة في سلاسل التوريد 
إنه ”من المســـتحيل على سلاســـل التوريد 

اللحاق بالركب“.
والمشـــاكل لن تطال فقط الأوروبيين أو 
حتى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وأيضا قارة أفريقيا، إذ ســـيلحق الصراع 
والعقوبات ضررا بجيران روسيا في آسيا 

الوسطى.
ومـــع تقدم قوتهـــا العاملة في الســـن 
تحولت روســـيا إلى العمال المهاجرين من 
دول مثل أوزبكستان وطاجيكستان وباتت 
أسر هؤلاء العمال تعتمد على الأموال التي 

يرسلونها.
ووفقا للبنك المركزي الروسي تجاوزت 
التحويـــلات في ذروة الأزمـــة الصحية من 
روســـيا إلى أوزبكســـتان نحـــو 3.9 مليار 

دولار وإلى قيرغيزستان ملياري دولار.
وكتـــب غافن هيلـــف الخبيـــر بمعهد 
الســـلام لشـــؤون آســـيا الوســـطى هـــذا 
الأســـبوع يقول إن ”الضغـــط على الروبل 
والقيود المصرفية على الأجانب ستتسبب 
في انهيار سوق العمل الروسي على المدى 
الطويل وســـيكون لهـــا تأثيـــر اقتصادي 

فوري وعميق على آسيا الوسطى“.
ويأتـــي الإجهاد في مســـألة الإمدادات 
الغذائية كأحد أبرز المشـــاكل التي ستؤثر 
علـــى النمـــو العالمـــي هـــذا العـــام حيث 
تستحوذ روسيا وأوكرانيا معا على حصة 
تقدر بنحو 30 في المئة من صادرات القمح 
العالمية و19 في المئة من الذرة و80 في المئة 

من زيت عباد الشمس.
وتشير بعض المعطيات إلى أن الكثير 
من شحنات القمح الروســـية والأوكرانية 
فـــي شـــكل مســـاعدات تذهب إلـــى الدول 

الفقيرة غير المستقرة مثل اليمن وليبيا.
ويمكن أن يؤدي التهديد الذي تتعرض 
لـــه المـــزارع فـــي شـــرق أوكرانيـــا وقطع 
الصـــادرات من موانئ البحر الأســـود إلى 
خفـــض الإمـــدادات الغذائية فقـــط عندما 
تكون الأســـعار في أعلى مســـتوياتها منذ 
عام 2011 وتعاني بعض البلدان من نقص 

في الغذاء.
ووصفت آنا ناغورني أســـتاذة الإدارة 
أمهيرســـت  ماساتشوســـتس  بجامعـــة 
العواقب بأنها ”مقلقـــة للغاية“. وقالت إن 
”القمح والذرة والزيوت والشعير والدقيق 
لها أهمية قصوى للأمن الغذائي، ولاسيما 

في الأجزاء الفقيرة من العالم“.
ومع إغلاق الموانئ والمطارات وخطوط 
الســـكك الحديدية تســـاءلت ناغورني ”من 
ســـيقوم بعمليـــة الحصـــاد؟ من ســـيقوم 

بالنقل؟“.
وتتزامـــن الأزمـــة الراهنـــة في شـــرق 
أوروبا مع لحظة عالية المخاطر بالنســـبة 
إلى التضخم الذي ارتفع بشـــكل مفزع منذ 
بدايـــة 2022 والذي كان نتيجته في الغالب 

للانتعاش القوي غير المتوقع للاقتصاد.
ويرى الخبراء أن على البنوك المركزية 
العالميـــة أن تـــزن الضغـــوط التضخميـــة 
المكثفـــة مقابـــل خطـــر أن تـــؤدي الأزمـــة 
الأوكرانيـــة إلـــى إضعـــاف الاقتصـــادات 

وخاصة الضعيفة منها بشكل أكبر.

يراقب المحللون باهتمام تسارع وتيرة انتشار الأخطار التجارية والاستثمارية 
والمالية بفعل الأزمة الروسية – الأوكرانية لتصل إلى كل مفاصل الاقتصاد 
ــــــى الأذهان التكاليف الباهظة التي خلفتها الأزمة  العالمي في تجربة تعيد إل

الصحية مما يجعل تعافي النمو ينزلق إلى مربع الانكماش مجددا.

الاقتصاد العالمي على شفا

استنساخ تجربة الجائحة
ترجيح انكماش النمو في 2022 جراء أزمة أوكرانيا
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لا توجد سفن راسية لتحميل الحاويات.. حو

 دبي – كشف مصدران مطلعان الأربعاء 
أن بنك المشرق، أقدم مصرف في الإمارات، 
قرر وقف إقراض البنوك الروســـية بسبب 
اشـــتداد المخاطر جـــراء العقوبـــات التي 
والاتحـــاد  المتحـــدة  الولايـــات  فرضتهـــا 

الأوروبي على موسكو.
وأكد المصدران، اللذان لم تكشف وكالة 
رويترز عن هويتهما، أن البنك، الذي يتخذ 
مـــن إمـــارة دبي مقـــرا له، يراجـــع وضعه 

الحالي في السوق الروسية.
ويمثـــل هذا القـــرار أول الخطوات من 
جانب مؤسســـة مالية مقرضـــة في منطقة 
الشـــرق الأوســـط لوقف صلاتها بروسيا، 
ويؤكـــد التوتر المتنامي فـــي أنحاء العالم 
الحظـــر  طائلـــة  تحـــت  الوقـــوع  خشـــية 

الغربي.
وكان مجلـــس الاتحـــاد الأوروبـــي قد 
وافـــق الثلاثـــاء الماضـــي علـــى عقوبـــات 
لاستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام 

سويفت.
كما اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة وكندا وبريطانيا الســـبت الماضي 
علـــى ضمـــان إقصـــاء البنوك الروســـية 
المختارة مـــن نظام ســـويفت للتأثير على 

قدرتها على العمل عالمياً.
وامتنـــع بنـــك المشـــرق عـــن التعليق 
علـــى خطوتـــه التـــي تأتـــي فـــي وقـــت 
تعمـــل فيـــه بنـــوك فـــي مختلـــف أنحـــاء 
العالـــم على إنهـــاء علاقاتها مـــع البنوك 

الروسية.
وتجلـــت تلك الوضعيـــة بوضوح بعد 
موجة من العقوبات الجديدة التي أعلنتها 
الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا والاتحاد 
الأوروبـــي وكنـــدا ومنهـــا فصـــل بعـــض 
بنوك روســـيا عن نظام المدفوعات الدولية 

سويفت.
وذكـــرت جمعيـــة الاتصـــالات الماليـــة 
العالميـــة بـــين البنوك (ســـويفت) في وقت 
ســـابق هذا الأســـبوع إنها تنتظـــر لمعرفة 
البنوك التي ســـيتم فصلها عن نظامها مع 
بدء تطبيق العقوبـــات. وأضافت في بيان 
”ســـنلتزم دائماً بقوانين العقوبات القابلة 

للتطبيق“.

وقال المصدران لرويترز إن مؤسســـات 
مالية روســـية كانت ضمن محفظة قروض 
الأســـواق الناشـــئة ببنك المشـــرق، والتي 
اتجـــه البنك للتوســـع فيها خـــارج منطقة 

الشرق الأوسط.
وأشار أحد المصدرين إلى أن انكشاف 
البنـــك يتمثـــل في الأســـاس فـــي قروض 

قصيرة الأجل أو لأجل عام واحد.
واعتبـــر مصرفيون أن مـــا اتخذه بنك 
المشـــرق، الذي تأســـس فـــي العـــام 1969، 
من خطوات يشـــير إلى أن بنوك الأســـواق 
الناشـــئة بدأت تشـــعر بالتوتر لانكشافها 
في الســـوق الروســـية والمخاطر المحتملة 

للتعرض لعقوبات ثانوية.

وتعرض المشـــرق، ثالـــث أكبر بنك في 
إمارة دبـــي، العام الماضـــي لغرامة قدرها 
100 مليون دولار لتســـوية دعـــوى تتعلَّق 
بانتهاكه العقوبات الأميركية على السودان 
عبر إجرائـــه معاملات لمدفوعات تتجاوز 4 
مليـــارات دولار مرتبطة بالخرطوم بشـــكل 

غير قانوني.
ونفـــى المصـــدران أن يكون قـــرار بنك 
المشـــرق وقف إقراض المؤسســـات المالية 
الروســـية جـــاء بتعليمـــات مـــن مصرف 
الإمـــارات المركـــزي لكـــن الهـــدف منه هو 
تخفيف حدة المخاطر مـــن تعاملات البنك 

مع المؤسسات الروسية.
فـــي  الحـــاد  الانخفـــاض  ويمثـــل 
قيمـــة الروبـــل الروســـي بنحـــو 30 فـــي 
المئـــة أمام الـــدولار منذ الغزو الروســـي 
لأوكرانيا، وتخفيـــض وكالات التصنيف 
الدرجـــة الائتمانيـــة للاقتصاد الروســـي 
مباعـــث قلـــق إضافيـــة لأن ذلـــك يؤثـــر 
للبنـــوك  الائتمانيـــة  الجـــودة  علـــى 

الروسية.
وكانـــت وكالة ســـتاندرد أنـــد بورز قد 
خفضـــت تصنيفها للائتمانات الروســـية 

طويلـــة الأجـــل بالعمـــلات الأجنبيـــة إلى 
بي.بي+ من بي.بي.بي سالب.

وحـــذر خبراؤها في مذكرة نشـــروها 
في وقت ســـباق من أن الوكالة قد تخفض 
التنصيـــف أكثـــر من ذلك بعد اســـتيضاح 
تداعيات العقوبات على الاقتصاد الروسي 

الكلي.
وفي محاولة لمواجهة ســـيل العقوبات 
المتواتر، قام البنك المركزي الروسي بتعزيز 
الســـيولة لدى القطاع المصرفي بمليارات 
إضافية من النقد الأجنبي والروبل، بينما 
تعهدت الحكومة بالدعم الكامل للشـــركات 

التي تضررت من العقوبات.
وقـــال مصرفيون مطلعـــون على الأمر 
إن المركزي الإماراتـــي لم يصدر حتى الآن 
أيّ تعليمات تتعلق بالتعامل مع الشركات 
الروســـية أو بانكشـــاف بنوك في السوق 

الروسية.
وقـــد أخـــذت دول خليجيـــة وعربيـــة 
مـــن بينهـــا الإمـــارات موقفـــا محايدا بين 
الحلفاء الغربيين وروســـيا التي يجمعهم 
معهـــا تكتل منتجي النفط المعروف باســـم 

أوبك+.
ولصناديق تابعة لدولة الإمارات، مثل 
مبادلة، استثمارات في شركات روسية كما 
بصندوق  اســـتراتيجية  علاقـــات  تربطها 

روسيا السيادي للاستثمار المباشر.
وبحســـب البيانـــات المنشـــورة علـــى 
الموقـــع الإلكترونـــي لمبادلة فإنه اســـتثمر 
ثلاثـــة مليارات دولار في روســـيا في نحو 

50 شركة.
ومثلت الســـوق الروسية في السنوات 
الأربـــع الأخيـــرة وجهة لـــرؤوس الأموال 
الإماراتيـــة التـــي تصـــدرت اســـتثمارات 
الخليـــج، وهـــي تشـــمل تجـــارة الجملـــة 
والتجزئـــة والقطاع العقـــاري والصناعي 
والمالي والتأمين والاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات والنقل والتخزين والتعليم.
وانفتحـــت العلاقـــات بـــين الإمـــارات 
وروســـيا علـــى آفاق واســـعة فـــي أعقاب 
الزيارتين، التي قام بهما ولي عهد أبوظبي 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان إلى 

موسكو في مارس 2016 ويونيو 2018.

بنك المشرق الإماراتي يوقف

إقراض مصارف روسيا

العقوبات تدفع الشركات الأميركية

إلى التخارج من السوق الروسية

البنك عوقب في 2021 

بدفع 100 مليون دولار 

عن خرقه العقوبات 

على السودان

ردا على الأحداث ت موبيـــل إنه
بدأت ”عملية وقف الأنشـــطة“،
لـــى اتخاذ تدابيـــر للخروج من
ع ”تدريجيا“. وكذلـــك أكدت أنها
ت، ”نظرا للوضـــع الحالي“، عدم
ر في مشاريع جديدة في روسيا.
ك حذت الشـــركة الأميركية حذو
ين آخرين مثل البريطانيتين شل

وإيني 
ــة 
ور
ية،

ت التخلي 

بالتحديد ورئيسها تيم كوك. وكتب وزير
الشـــؤون الرقميـــة ميخايلـــو فيدوروف
”أتوســـل متوجها إلـــى كوك في تغريدة
إليك أن توقف تقـــديم خدمات ومنتجات
أبل إلى الاتحاد الروسي، بما في ذلك منع

الوصول إلى متجر أبل“.
ولم تكـــن بوينغ لصناعـــة الطائرات
بعيـــدة عن هذا المنحى، فقد أعلنت أنها 

وأعلنت شركات إصدار بطاقات الدفع
الأميركيـــة فيزا وماســـتركارد وأميركان

إكســـبرس بدورها نفـــس الخطوة.
وقالـــت في بيانـــات منفصلة إنها
اتخـــذت إجراءات لمنـــع المصارف 

الروســـية من اســـتخدام
شبكتها.

من المستحيل على 

سلاسل التوريد الآن 

اللحاق بالركب

فانيسا ميلر

واقعيا نحن في منطقة 

مجهولة ولا يمكن 

التنبؤ بالعواقب

كلاي لوري
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 بيــروت – كثف صنـــدوق النقد الدولي 
ضغطـــه علـــى لبنـــان مـــن أجل الإســـراع 
فـــي اعتمـــاد خطة شـــاملة لإعـــادة هيكلة 
الاقتصـــاد، حتى يتســـنى لـــه منحه خط 
ائتمان يساعده في الخروج من نفق أزمته 

المالية بشكل تدريجي.
واعتبرت بعثة الصندوق التي يقودها 
أرنيســـتو راميريـــز ريغـــو عقـــب لقاء مع 
الرئيـــس ميشـــال عون في بيروت مســـاء 
الثلاثـــاء الماضـــي، أن ”المطلـــوب في هذه 
المرحلـــة بلبنـــان إقـــرار خطـــة اقتصادية 
شـــاملة وتعاون البرلمان والحكومة لإقرار 

القوانين الإصلاحية“.
وأشار بيان لرئاســـة الجمهورية إلى 
أن ريغو أكـــد أن ”الاتصالات التي أجرتها 
الحكومة لا تزال تحتاج إلى الإســـراع في 
الوصـــول إلى نتائج عمليـــة تفرضها دقة 
الوضـــع الاقتصادي في البلاد، ومصارحة 
اللبنانيـــين بـــأن أي تأخير لـــن يكون في 

مصلحتهم“.
وشـــدد الوفـــد علـــى ضـــرورة إطلاع 
المواطنين على حقيقة الخسائر في النظام 
المالـــي، لاســـيما الفجـــوة في حســـابات 

مصرف لبنان المركزي.

وقال عون إن ”الإصلاحات التي طلبها 
المجتمع الدولي سواء في ما خص إصلاح 
النظام الضريبـــي أو الحوكمة أو القطاع 
المصرفـــي، تحتـــاج إلى قـــرارات واضحة 
وعمليـــة لأن خيـــار الانتظـــار مكلف على 

المواطن والدولة على حد سواء“.
ويعاني لبنان انهيارا حادا في أسعار 
صـــرف العملة المحليـــة، وتراجعـــا كبيرا 
فـــي وفـــرة المعـــروض النقـــدي الأجنبي، 
عجز بســـببه عن تلبيـــة احتياجات البلاد 
من الســـلع الأساسية المســـتوردة، خاصة 
الوقـــود والأدويـــة والطحـــين، ودفع ذلك 

بثلاثة أرباع اللبنانيين إلى هوة الفقر.
كما زاد مســـتوى التضخم حتى وصل 
حـــدود 178 في المئة، في ظل تآكل المداخيل 
والمدخـــرات وســـط ارتفاع غير مســـبوق 
في الأســـعار، مع شـــح العديد من الســـلع 

الأساسية.
وأثرت الأزمة كثيرا على سوق العمل، 
حيث تشير تقديرات وزارة العمل اللبنانية 
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إلى أن 
معـــدلات البطالة بالبلاد قفزت من 18.5 في 
المئة نهاية عام 2019 لتصل إلى قرابة 41.4 

في المئة بنهاية العام الماضي.

ويتفق معظـــم الخبراء والمحللين على 
أن الوضع في لبنان يتجه نحو الأسوأ، مع 
تسارع تآكل الاحتياطي من العملة الصعبة 
وتوقف معظم القطاعات الإنتاجية وتضرر 
السياحة، في بلد يستورد معظم حاجياته 

الأساسية من الخارج.

وكان الصنـــدوق قد أبدى اســـتعداده 
لمســـاعدة لبنان على وضع برنامج متكامل 
للتعافـــي، يمكّنه من مواجهة الأزمة المالية 
والاقتصادية الراهنة، يشـــمل الإصلاحات 
فـــي الماليـــة العامـــة وقطـــاع المصـــارف 
والمصرف المركـــزي والإصلاحات الهيكلية 

والسياسة النقدية.
وتســـعى بيروت للتوصل إلى برنامج 
مساعدات مع الصندوق للخروج من أزمة 
اقتصادية ومالية حـــادة، تعصف بالبلاد 

منذ أواخر 2019.

نجيب  برئاســـة  الحكومـــة  وشـــرعت 
ميقاتي في مطلع أكتوبر الماضي في إجراء 
محادثات مع صنـــدوق النقد، بعدما كانت 
توقفت هذه المحادثات مع استقالة حكومة 

حسان دياب في أغسطس 2020.
وأشـــار وزير الاقتصاد أمين سلام في 
وقت ســـابق إلى أن برنامج الاستدانة من 
صندوق النقد في المرحلة الأولى، في حال 
تم إنجـــازه، ســـيرصد بين ثلاثـــة وأربعة 

مليارات دولار.
وفي سبتمبر الماضي، وافق الصندوق 
علـــى تخصيص أكثر مـــن 1.1 مليار دولار 
في شـــكل قـــروض مـــن حقوق الســـحب 

الخاصة للبنان.
وتتألــــف تلــــك المخصصــــات الماليــــة 
المالية  المؤسســــة  لاحتياطيات  الجديــــدة 
الدولية من حوالــــي 860 مليون دولار عن 
عــــام 2021، وقرابة 275 مليــــون دولار عن 

عام 2009.
وتشتد حاجة بيروت إلى تلك الأموال 
التـــي جـــاء الإفـــراج عنها بعد أيـــام على 
تشـــكيل حكومة ميقاتي، فـــي الوقت الذي 
تكافـــح فيـــه البـــلاد إحدى أعمـــق حالات 

الكساد في التاريخ الحديث.

 عمان – طالت ارتدادات الأزمة الروسية 
– الأوكرانية الأســـواق التجاريـــة الأردنية 
حين ظهرت في شـــكل مخـــاوف من تذبذب 
وخاصة  الاســـتراتيجية  الســـلع  إمدادات 
فـــي ما يتعلق بالغذاء مـــا قد ينعكس على 

الأسعار.
ومع استمرار الأزمة تزامنا مع اقتراب 
شهر رمضان، يبدي تجار وخبراء اقتصاد 
أردنيـــون مخاوفهم من آثـــار هذا الوضع 
على الأســـعار محليا رغـــم المخزون الكبير 
من غالبية السلع الاستراتيجية، خصوصا 

مادتي القمح والشعير.
وبحسب أرقام رسمية، يستورد الأردن 
ما يزيد على 80 في المئة من سلّته الغذائية 
من الأســـواق العالمية كل عـــام لعدم وجود 

إنتاج محلي أو كفاية منها.
وبـــدأت مؤخـــرا أســـعار العديـــد من 
السلع تشهد ارتفاعا واضحا، بحجة تأثير 
الحرب على سلاســـل الإمـــدادات، في وقت 
تســـتعد فيه الأســـواق المحلية لاســـتقبال 
شهر رمضان الذي يتميز بخصوصية كما 
هو الحال في بقية الدول العربية من حيث 

الطلب الكبير.

والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  وتقـــول 
والتموين إن الأردن يوفـــر احتياجاته من 
القمح والشعير من الأسواق العالمية، وأن 
روسيا وأوكرانيا من أهم البلدان المصدرة 

للقمح عالميا.
يبلـــغ  الـــوزارة،  بيانـــات  وبحســـب 
احتياطـــي البلـــد مـــن القمـــح حوالي 1.3 
مليـــون طن، تكفي الاســـتهلاك المحلي لمدة 

تصل إلى عام وثلاثة أشهر.
وهـــذا الرقـــم أكـــده رئيـــس مجلـــس 
إدارة الشـــركة العامة الأردنيـــة للصوامع 
والتموين أنور العجارمة الأربعاء قائلا إن 
”مؤشـــرات المخزون بمســـتودعات الشركة 

تلبي احتياجات الســـوق المحلية لنحو 15 
شـــهرا من القمح، و11 شـــهرا من الشعير 

والنخالة“.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلـــى العجارمة قوله في بيان إن ”الشـــركة 
تعمـــل على تحديـــث ممتلكاتهـــا وتنويع 
مصادر دخلها من خلال مشـــاريع تتزامن 
مـــع التوجيهات الملكيـــة لتضييق الفجوة 

الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي“.
ويكافـــح الأردن أصلا من أجل تحقيق 
أهـــداف التنمية المســـتدامة التي تشـــمل 
تحقيق الأمـــن الغذائي، وتـــدرك الحكومة 
أهميـــة الاكتفـــاء الذاتـــي، ولذلـــك أطلقت 
منتصف العام الماضي استراتيجية تتعلق 
بهذا الجانب وهي تمتد حتى نهاية العقد 

الحالي.
ويؤكـــد عضو غرفـــة صناعـــة الأردن 
إيـــاد أبوحلتـــم أن تبعات الأزمة ســـتؤثر 
على العالم كله حيث تزود روســـيا السوق 
العالمية بنحـــو 44 مليون طن ســـنويا من 
القمح، في حـــين أن أوكرانيا خامس دولة 
مـــزودة للقمح في العالـــم بواقع 17 مليون 

طن.
وأوضح في تصريح لوكالة الأناضول 
أن دور هذين البلدين لا يقتصر على تصدير 
القمح، بل لديهما مساهمة كبيرة في تأمين 
إمدادات الألمنيوم والحديد والمعادن، التي 
تعـــد مدخلات إنتاج في الســـوق الأردنية، 
حيـــث بـــدأت تظهـــر ارتفاعات أســـعارها 

بشكل واضح في السوق العالمية.
واستبعد أبوحلتم أن تظهر ارتفاعات 
فـــي الأســـعار بشـــكل كبيـــر خلال شـــهر 
رمضـــان، مرجعا ذلك الأمـــر إلى أن الكثير 
من شـــحنات التجار والمصانع تم التعاقد 
عليها مســـبقا، ومنها ما وصل إلى الأردن 

بالفعل.

ولكنــــه مع ذلك أشــــار إلى أنه في حال 
اســــتمرت الأزمــــة الأوكرانية إلــــى ما بعد 
شــــهر رمضان، فستشــــهد الأســــواق هذه 
الانعكاســــات، خصوصا إذا ما اســــتمرت 
أيضا أســــعار النفط التي وصلت إلى 110 
دولارات، ومدخــــلات الإنتــــاج فــــي منحى 

صعودي.
وشــــهدت البلاد شحيحة الموارد خلال 
الأعوام الماضية، ارتفاعات غير مســــبوقة 
فــــي درجات الحرارة صيفا بســــبب موجة 
الجفــــاف، التــــي تضــــرب منطقة الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا، مــــا أدى إلى 
اختــــلال واضح فــــي الــــدورات الزراعية، 

وتغير في مواقيتها السنوية.
وقال رئيس غرفة تجــــارة الأردن نائل 
رجــــا الكباريتي إنه ”لن يكون هناك نقص 
فــــي أي ســــلعة محليــــا، حيــــث أن غالبية 
التجــــار تعاقــــدوا على بضائعهم لشــــهر 
رمضان، وبدأوا اســــتيرادها مسبقا وقبل 

بدء الأزمة“.
وأشار إلى أنه لا يوجد حاليا أي مبرر 
لارتفاع أســــعار أي ســــلعة، أما مستقبلا، 
فإن الأسعار تحكمها الظروف والمعطيات 

العالمية في ذلك الوقت.
أمــــا القمــــح، فأوضــــح الكباريتي أن 
مــــن  حاجاتــــه  غالبيــــة  يســــتورد  الأردن 
رومانيا، وأنه لا يجد ما يمنع اســــتيرادها 
في الوقت الحاضر، أما مستقبلا في حال 
تأثر سلاســــل الإنتاج والتوريد فقد تتأثر 

الأسعار.
وبحســــب دائرة الإحصــــاءات العامة، 
روســــيا  مــــن  الأردن  مســــتوردات  تبلــــغ 
وأوكرانيــــا قرابة 300 مليــــون دينار (423 
مليون دولار) سنويا، أكثر من 71 في المئة 
منها تتركز في الســــلع الغذائية الأساسية 

كالذرة والقمح والشعير.

وقــــال الخبير في مجال النفط هاشــــم 
عقل إن ”أســــعار الوقود فــــي الأردن ثابتة 
منــــذ نوفمبــــر الماضــــي رغــــم الارتفاعات 
الكبيرة في الأســــعار العالمية، حيث ارتأت 
الحكومة ذلك تخفيفا على المواطنين خلال 

فصل الشتاء“.
وأوضــــح أن تراكمــــات هــــذا التثبيت 
والفارق الــــذي تتحمله الحكومة ســــيبدأ 
أثــــره مطلــــع أبريل المقبــــل إذا لــــم تثبت 
الحكومة أيضا السعر في ذلك الوقت، مع 
قدوم شــــهر رمضان كما جــــرت العادة كل 

عام.
ولفــــت إلى أن هذا ســــيزيد مــــن قيمة 
الفــــارق بــــين قيمــــة الــــواردات والبيــــع 
للمستهلك النهائي، والذي يخشى أن يتم 
عكسه في التسعيرات اللاحقة خلال العام 
وحرمان المســــتهلكين من أثر أي انخفاض 

مستقبلي في السعر العالمي.
وقياســــا بالبعــــض مــــن الاقتصادات 
العربية، فإن متوســــط التضخم الذي يبلغ 
فــــي الأردن حوالــــي 1.4 في المئة بحســــب 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي، يبــــدو مقبولا 
رغــــم ضغوط الأســــعار العالمية الآخذة في 

الارتفاع.
ومــــع ذلــــك تحــــذر جمعيــــة حمايــــة 
المستهلك من الارتفاعات غير المبررة التي 
طــــرأت مؤخرا علــــى أســــعار البعض من 
السلع الأساسية والمواد التموينية  وحتى 
الكماليــــة، وبعض أنــــواع الأعلاف خلال 

الأيام الماضية، بذريعة الحرب.
وقال رئيس الجمعيــــة محمد عبيدات 
في بيان إن ”حالة الفوضى التي تشهدها 
الأســــواق المحلية هذه الأيــــام تدعو للقلق 
 والخــــوف، بســــبب الارتفاعــــات المتكررة 
والمبرمجــــة علــــى بعــــض الســــلع بذريعة 
حجج واهية من قبل البعض من التجار“.

 القاهــرة/ الربــاط – أفـــرزت تحديـــات 
تأمـــين مخزونـــات القمـــح نقاشـــات بين 
الخبـــراء حول مـــا يمكن أن تفعلـــه الدول 
العربيـــة في أفريقيـــا عندما تخنق الحرب 
الدائرة في أوكرانيا الإمدادات من المزودين 
الأساســـيين، خاصة وأن مـــن بينها مصر 
التي تعد أكبر مشتر لهذه المادة في العالم.
وتسبب الجمع بين العقوبات الغربية 
الســـريعة وتكاليـــف الشـــحن والتأمـــين 
المرتفعة، وقبل ذلـــك تخفيف قيود الإغلاق 
بســـبب الوباء، في دفع الحبوب إلى أعلى 

سعر لها منذ أكثر من عقد.
ويحمل هذا صـــدى إضافيا لدى مصر 
وليبيـــا وتونـــس والجزائـــر وبدرجة أقل 
المغـــرب وموريتانيا بعدما ســـاهم ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية في احتجاجات قبل 
عقد من الزمن، مما يزيد من الضغوط على 
حكومات المنطقة لتحقيق درجة معقولة من 

الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
ووفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية 
ومنظمة الأغذيـــة والزراعة (فاو) ســـلمت 
روســـيا وأوكرانيا في عام 2020 حوالي 86 
في المئة من واردات القمح إلى مصر البالغ 

تعداد سكانها أكثر من مئة مليون نسمة.
وكانـــت القاهرة تكافح بالفعل للحفاظ 
على الدعم الذي يستخدمه نحو 70 مليون 
مصري فـــي مواجهـــة الجائحـــة، ويمكن 
الأوكرانيـــة أن تزيد  للحـــرب الروســـية – 

الأمور سوءا.
أب  وهـــو  أبومحمـــد  ســـعيد  وقـــال 
لطفلين بينمـــا كان يصطف للحصول على 
الخبز المدعوم في حـــي الخليفة بالقاهرة 
لوكالـــة بلومبرغ ”نتوقـــع أن تؤدي الأزمة 
الأوكرانيـــة إلى تســـريع مشـــكلة أســـعار 

الخبز“.
مخزونات  فـــإن  الحكومـــة  وبحســـب 
القمـــح الحالية كافيـــة لمدة أربعة أشـــهر 
على الأقل، لكن الشحنات من معظم منطقة 
البحر الأسود تعطلت بسبب الصراع، مما 

قد يدفع الأسعار إلى الأعلى.
وقال وزير التموين علي المصيلحي في 
مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين الماضي إن 
”متوسط ســـعر القمح المستورد ارتفع إلى 
نحـــو 350 دولارا للطـــن، مقابل 250 دولارا 

العام الماضي“.
واستنادا إلى وثائق وزارة المالية فإن 
ميزانية السنة المالية الحالية التي تنتهي 
في يونيـــو المقبل تعتمد علـــى 255 دولارا 
للطـــن الواحد، وإذا ارتفعت الأســـعار فإن 
الحكومة ستضطر إلى زيادة المخصصات.

وخصصـــت أكبر دولة عربية من حيث 
عدد الســـكان فـــي ميزانيتهـــا الحالية 22 
مليـــار جنيـــه (1.4 مليـــار دولار) لواردات 
القمـــح، و1.15 مليـــار دولار أخـــرى لدعم 

الإنتاج المحلي.
وتتوقع القاهـــرة إنتاج نحو 5 ملايين 
طن مـــن المحصـــول المحلـــي بزيـــادة عن 
التقديرات الســـابقة البالغة 4 ملايين طن، 
وذلـــك من شـــأنه أن يعـــزز المخزونات بما 
يكفـــي لتغطية الاســـتهلاك حتـــى نوفمبر 

المقبل.
وكان نطـــاق تعرض مصر للأســـواق 
الدوليـــة واضحًا يوم الاثنين عندما جذبت 
ثلاثـــة عـــروض فقط فـــي مناقصـــة تمت 
مراقبتهـــا عن كثـــب وألغتها فـــي النهاية 
بســـبب ارتفاع الأســـعار. وجـــاء ذلك بعد 
إلغـــاء آخر فـــي أواخر الأســـبوع الماضي 

عندما كان العرض الوحيد من فرنسا.
وقالت مجموعة الدول السبع في بيان 
مشترك الثلاثاء الماضي إن ”أسعار القمح 

والمواد الغذائية ســـترتفع في مصر وقارة 
أفريقيا“.

وتحصــــل دول شــــمال أفريقيــــا علــــى 
نصف قمحها من روســــيا وأوكرانيا اللتين 
تســــتفيدان من انخفــــاض تكاليف الإنتاج 
وتربــــة غنية وخصبة، ويجبر الصراع الآن 
جيران مصر على التأقلم أيضا مع الوضع.
ورغم أن ليبيا لا تحتاج إلى طلب كبير 
بســــبب تعداد الســــكان القليل البالغ نحو 
6 ملايين نســــمة قياســــا بالــــدول العربية 
الأخرى في منطقتها، إلا أنها تســــتورد 90 
فــــي المئة من احتياجاتها بينما لا تنتج في 
المتوسط ســــوى 100 ألف طن من القمح كل 

عام.
أما تونس فلجأت إلــــى تنويع مصادر 
الفلاحــــة  وزارة  وقالــــت  القمــــح.  وارادت 
الأســــبوع الماضي إن الحكومة تتطلع إلى 
كل مــــن الأوروغــــواي وبلغاريــــا ورومانيا 

للحصول على إمدادات بديلة.
وأشارت في بيان نشرته على صفحتها 
في فيســــبوك إلى أن ”حاجيــــات البلد من 
الحبوب مؤمنــــة حتى نهايــــة مايو المقبل 
بالنسبة إلى القمح الصلب والشعير، وإلى 

نهاية يونيو بالنسبة إلى القمح اللين“.

وتســــتورد تونــــس قرابــــة 70 في المئة 
سنويا من احتياجاتها من الحبوب 90 في 
المئة منها هي في الأساس من مادة القمح.

ووفــــق ديوان الحبوب يبلغ اســــتهلاك 
البلد البالغ تعداد ســــكانه نحو 11.8 مليون 
نســــمة من الحبوب 3.4 مليون طن سنويا، 
منهــــا 1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب 

واللين.
ويبدو المغرب غير بعيد عن فلك التأقلم 
مــــع التقلبــــات. وقــــال عبدالقــــادر العلوي 
رئيس مجموعة المطاحن المغربية لبلومبرغ 
إن بلده ”يعتمد على منطقة البحر الأســــود 
لنحــــو 25 في المئة مــــن وارداته من القمح، 
ويتوقع وصول بعض الشــــحنات في الأيام 

المقبلة“.
ولكــــن البلد الذي يتجاوز عدد ســــكانه 
40 مليون نســــمة اتخذ المســــار ذاته الذي 
اتخذته تونس بالبحث عن موردين آخرين 

وعدم الاقتصار على روسيا وأوكرانيا.
وقــــال العلوي ”لا يمكــــن الاعتماد على 
مصدر واحــــد، لذلك نتجه إلــــى الأرجنتين 
وفرنسا وبولندا لتعويض أي مشاكل تؤثر 

على الإمدادات من البحر الأسود“.
وفي خضم ذلك كله استبعدت الجزائر، 
التي تعــــد من أكبر مشــــتري المنطقة، تأثر 
وارداتها من القمح في ظل الحرب الروسية 
– الأوكرانيــــة بفضل مصادرها المتنوعة من 

ورادات الحبوب.
المهنــــي  الجزائــــري  الديــــوان  وقــــال 
للحبــــوب في بيان نشــــرته وكالــــة الأنباء 
البلــــد  إن  مؤخــــرا  الرســــمية  الجزائريــــة 
النفطي ”يعتمد سياســــة تنويع الشــــركاء 

التجاريين في استيراد القمح“.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن واردات 
البلد، البالغ تعداد ســـكانه 40 مليونا، من 
الحبوب بمـــا فيها القمـــح بنوعيه تبلغ 7 
ملايين طن، بفاتـــورة تفوق الملياري دولار 
ســـنويا، بينما يبلـــغ الإنتـــاج المحلي 3.1 

مليون طن فقط.

احتمال  مــــــن  الهواجــــــس  دفعــــــت 
حصــــــول نقص فــــــي الإمــــــدادات 
ــــــات مــــــا يحصل  ــــــة وتداعي الغذائي
في شــــــرق أوروبا على الأســــــعار 
ــــــة الأردنية إلى  الأوســــــاط التجاري
ــــــر من خــــــروج الوضع عن  التحذي
الســــــيطرة إن لم تجهــــــز الحكومة 
خططا بديلة تسهم في تفادي أزمة 

قد تكون على الأبواب.

عمقت حرب القمح التي طفت على الســــــطح بشــــــكل غير مسبوق مؤخرا 
ــــــا، وهما أكبر دولتين  بســــــبب تفاقم توتر الأوضاع بين روســــــيا وأوكراني
مصدرتين لهذه المادة في العالم، من حالة عدم اليقين بشــــــأن قدرة الدول 

العربية في شمال أفريقيا على مواجهة أزمة قد تطول.

حرب القمح تترك

مشتري شمال أفريقيا

أكثر عرضة للخطر

النقد الدولي يكثف ضغطه على لبنان 

لتنفيذ إصلاح شامل

ارتدادات أزمة شرق أوروبا
تصل إلى أسواق الأردن

الحكومة تواجه تحدي حماية الأمن الغذائي والتصدي لارتفاع الأسعار

قيمة الكوبون لا تكفي رجاء ادفع الباقي نقدا

خذ حفنة للاحتياط فقد يصبح أغلى من الذهب

الفوضى التي تشهدها 

السوق المحلية 

هذه الأيام مقلقة

محمد عبيدات

إذا استمرت أزمة 

أوكرانيا فسترتفع 

الأسعار أكثر

إياد أبوحلتم

الحكومة لا تزال تحتاج 

إلى السرعة لتحقيق 

نتائج عملية

أرنيستو راميريز ريغو

لا يمكن الاعتماد 

على مصدر واحد لذا 

ننوع المناشئ

عبدالقادر العلوي



 ينتظـــر أن تفتتح في أوائل مايو القادم 
تظاهـــرة ”إربد عاصمة الثقافـــة العربية“ 
لعـــام 2022 والتي يرفدهـــا الاحتفاء بابن 
المدينة الشـــاعر عـــرار التل كرمـــز للثقافة 
العربيـــة، وذلـــك في إطـــار التعـــاون بين 
وزارة الثقافة الأردنيـــة والمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وفي 
سياق تســـليط الضوء على الإرث الثقافي 
والتاريخي الكبير ســـواء للأردن كدولة أو 
لإربد كجسر للحضارات وكواحدة من أهم 

القلاع التاريخية في المنطقة العربية.

مشروع وطني

اعتبرت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء 
النجار أن احتفالية ”إربد عاصمة الثقافة 
العربيــــة“ لعام 2022 هي مشــــروع وطني 
كبير تقع مســــؤولية إنجاحــــه على عاتق 
الجميــــع، مؤسســــات حكوميــــة وأهليــــة 
وهيئــــات ثقافيــــة ولجانًا عاملــــة، لتأتي 
المخرجــــات متميــــزة بما يليــــق بالحدث، 
مؤكــــدة أن الاحتفالية لا بد وأن تقدم إربد 
والأردن للعالــــم العربــــي كنقطة إشــــعاع 
حضــــاري وثقافــــي وفكري تشــــكل ركيزة 
مســــتقبلية للجذب الثقافي بما يعزز دور 
المواطن المنتج للفعــــل الثقافي والمحافظ 
عليه والســــاعي لتطويــــره بالتوجه نحو 
الريــــادة والابتكار والإبداع كروافع للفعل 
الثقافي وأثره المستدام. وأشارت النجار 
إلــــى أن الموازنة المخصّصــــة للاحتفالية 
متحركة وغير ثابتة، مضيفة أنها ستكون 
قادرة على تغطية نفقــــات الفعاليات الى 
حد كبير، ودعت القطاع الخاص إلى دعم 
الحدث باعتبــــار الثقافة محــــركا وباعثا 

للقطاعات الأخرى.

وتلقب إربد بعروس الشـــمال وتعرف 
بكونهـــا واحدة من أجمل المـــدن الأردنية، 
وهي تقع في منبســـط من الأرض، شـــمال 
العاصمـــة عمان، وفـــي الجزء الشـــمالي 
الغربـــي من البلاد، وتحيط بها الســـهول 
الزراعيـــة الخصبة من جهاتها الشـــمالية 
والشـــرقية والجنوبية، حتى أنها سميت 
قديمـــاً بـ“الأقحوانـــة“ نســـبة إلـــى زهرة 
الأقحوان فيها، وهي ثالثة المدن الكبرى في 
الأردن وتوجد في لائحة الصدارة لقلاعها 
التاريخية حيث عرفت اســـتيطانا بشـــريا 
قبل حوالي خمســـة آلاف سنة قبل الميلاد 
لكل من الحضارات الآدومية والغساسنية 
والعربيـــة الجنوبية، وميزتها الحضارات 
الإغريقيـــة والرومانية والإســـلامية التي 
تركـــت كنوزا مـــن الآثار والمواقـــع الأثرية 
والتاريخية، وتضم آثارا تدل على ذلك، وقد 
والبابليون  والفراعنة  الآشوريون  احتلها 

حتى  وغيرهـــم،  والعثمانيـــون  والفـــرس 
أن هدوءهـــا كمدينة يخفـــي وراءه ضجيج 
التاريخ العريق الذي يتحرك في شرايينها 
ببصمات الأزمنة الغابرة وخطى من عبروا 

أرضها في كل الاتجاهات.

آرابيلا وأحجارها السوداء

وقـــد تحدث عـــدد كبير مـــن الرحالة 
الأجانب عـــن إربد، ومنهم السويســـري 
بيركهـــارت الـــذي زارها فـــي الرابع من 
أيـــار 1812، وقال عنها ”إربـــد هي المكان 
الرئيســـي في المنطقة التي تدعى البطين 
أو بنـــي جهمـــة، وتقوم قلعـــة إربد على 
تل، وتقـــع القرية عند ســـفحه، والصخر 
الكلســـي الـــذي يمتـــد عبـــر الصويـــت 
والمعراض وعجلون وبني عبيد، مفسحاً 
المجال لحجر حوران الأســـود المبنية منه 
كافة بيوت إربد وكذلك الأســـوار الحديثة 
المحيطة بالقلعـــة، والأثر الوحيد في هذا 
المكان هو بركة كبيرة قديمة حسنة البناء 
قد طرحـــت حولها عـــدة توابيت حجرية 
كبيـــرة مصنوعـــة مـــن ذات الصخر مع 

بعض النقوش البارزة المنحوتة فيها“.
وبعد أن كان عدد سكانها يقدر بنحو 
ألف نسمة في أواخر القرن التاسع عشر 
ووصـــل الى 7000 نســـمة في عـــام 1946، 
عرفت إربد اتساعا عمرانيا وديموغرافيا 
كبيرا إثر هجرة الفلســـطينيين إليها بعد 
حرب 1948، حيث بلغ عدد الســـكان  نحو 
22 ألف نســـمة في عام 1922، ثم تضاعف 
عدة مرات فيما بعد، بينما بلغ عدد سكان 
المحافظة بمختلف ألويتها قرابة مليوني 

نسمة.
وتضـــم إربـــد حاليـــا عـــددا كبيـــرا 
والجامعـــات،  التعليميـــة  المراكـــز  مـــن 
منها جامعـــة اليرموك وجامعـــة العلوم 
والتكنولوجيـــا التـــي تعتبـــر مـــن أهـــم 
الجامعـــات في الشـــرق الأوســـط. كذلك 
تضم مستشـــفيات مهمة مثل مستشـــفى 
الملك المؤسس الذي يعتبر مقصدا علاجيا 

للكثيرين.
وقـــد عرفت إربـــد في زمـــن الإغريق 
باســـم ”أرابيلا“ ثم ”بيت أربل“ في العهد 
الرومانـــي، وقد تغيّر مع ظهور الإســـلام 
بدة  إلى اسمها الحالي المشتق لغة من الرُّ
بسبب لون تربة الأرض الزراعية الحمراء 
البركانية  الصخـــور  بســـواد  المصحوب 
المنتشـــرة في مُحيط المدينـــة، وقد ذكرها 

ياقوت الحموي في ”معجم البلدان“.

إطلالة على نهر اليرموك

ســـتقام أســـابيع ثقافية تشـــارك بها 
كل الـــدول العربيـــة، وســـيتم التعاون مع 
وزراء الثقافـــة في المنطقـــة العربية، على 
أن تكـــون الإقامـــة فـــي مناطـــق إربد وأن 
تكـــون ”أم قيس“ مركـــزا للفعاليات، وهي 
بلدة تقع شـــمال إربد على ارتفاع 364 متراً 
عن ســـطح البحر وتطلّ على نهر اليرموك 
وهضبـــة الجولان وبحيرة طبريا، وقد كان 
موقعها الاســـتراتيجي بالإضافة إلى وفرة 
مياههـــا عامل جذب للنشـــاط الســـكاني. 
وتحظى البلدة برمزيـــة تاريخية وثقافية، 
فهـــي تضـــم آثـــارا عريقـــة مـــن العصور 
الإغريقيـــة والرومانية وغيرهـــا، وفي كل 
ركـــن منهـــا بصمـــات الســـابقين، ومنها 
المسارح والمدارج والكاتدرائيات والنقوش 
والرســـوم والأســـواق والهياكل الضخمة 

والمتاحـــف والأنظمة المائيـــة القديمة، وقد 
وصفت بأنها مدينة الفلاســـفة والشعراء، 
ومـــن أبرز معالمها المدرج الغربي وشـــارع 

الأعمدة وكنيسة المقابر المزينة.
وفي هذا الســــياق أكد رئيس الوزراء 
الأردنــــي الدكتور بشــــر الخصاونة التزام 
الحكومة التام بتوفير المخصصات اللازمة 
لإنجــــاح الاحتفاليــــة بما يليق بمســــتوى 
الحــــدث باعتبــــاره حدثا وطنيــــا بامتياز 
يعكس وجــــه الأردن الثقافي والحضاري، 
وأوضــــح أن إربــــد بدورهــــا ومكوناتهــــا 
ورموزهــــا وإرثها تســــتحق حدثا ودعما 
يليقان بها وبالوطن، معتبرا أن حدثا بهذا 
الحجم يســــتحق الدعم على المســــتويات 
كافــــة لأن الحكومــــة تنظر إليه كمشــــروع 
وطنــــي يحمل فــــي طياته أبعــــادا تنموية 
ويشــــكل إضاءات مهمة على صعيد الفعل 
الثقافــــي المســــتدام بما يعكــــس الصورة 
المشــــرقة للحضــــارة والتــــراث والثقافــــة 
الأردنية ويكون حاضنة مستقبلية للمزيد 
من الحــــراك الثقافي الذي يحاكي مختلف 

مكوناته ويسهم في تطويرها.
وبين الخصاونـــة أن إســـهامات إربد 
وأبنائهـــا  وقياداتهـــا  وتراثهـــا  بإرثهـــا 
وتضحياتهم فـــي بناء الدولة الأردنية منذ 
نشوئها تســـتحق دعما ورعاية واهتماما 
بمشـــاريعها، كمـــا هـــو كل الأردن بجميع 
محافظاتـــه، ما يســـتوجب العمل الدؤوب 

لإنجاح الحدث الذي تنتظره إربد.

تعاون عربي

ويعمل المشـــرفون على فعاليات ”إربد 
عاصمة الثقافة العربية“ على توسيع دائرة 
التعـــاون مع المؤسســـات الثقافية العربية 
والقطاع الخاص داخل البلاد، وذلك بهدف 
تقـــديم برنامـــج مفتـــوح علـــى الإضافات 
المهمة في مختلف مجـــالات الإبداع الفني 
والثقافـــي وفي المياديـــن ذات الصلة، بما 
يتيح التعريف بالمدينة وبمختلف جوانب 
الحياة الثقافية والحضارية والســـياحية 
فيها إلى جانب فرص الاستثمار بالمحافظة 

وبالأردن ككل.
وبدوره أشـــار منـــذر البطاينة، رئيس 
المكتب التنفيذي للاحتفالية، إلى أن ”إربد 
تشـــكل مشروعا  عاصمة الثقافة العربية“ 
تنمويا ثقافيا، وقال ”نحن جميعا معنيون 
بإنجاحه وضمان ديمومته واســـتمراريته 
لإبراز دور مدينة إربد في التعليم والثقافة 
ومـــا أفرزته من قامات ثقافية وطنية أغنت 
بإنتاجهـــا المكتبـــة الأردنيـــة والعالميـــة“، 
وأضاف أنه ســـيتم توجيه دعوات رسمية 
لوزراء الثقافة العرب للحضور والمشـــاركة 
فـــي حفل افتتاح الفعاليـــة بعد عيد الفطر 
القادم، إضافـــة إلى دعوة المكتب التنفيذي 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
وسيكون الافتتاح ضخما وبحضور جهات 
رســـمية ومثقفين وفنانين أردنيين وعرب، 
لافتا إلـــى أن المنتـــج الثقافـــي للفعاليات 
ســـيركز على عكس صورة مشرقة عن إربد 
والأردن تاريخا وحضـــارة وثقافة ومكانا 
وإنســـانا، وأوضح البطاينة أن الاحتفالية 
ستتوزع على مشـــاريع الفنون التشكيلية 
التي تشـــمل النصب والجداريات والورش 
والجماعية  الشـــخصية  والمعارض  الفنية 
والندوات والمحاضرات والمسابقات الفنية.

وستشمل مشـــاريع الفنون الموسيقية 
والأدائية للفعالية العزف والغناء والمسرح 
والندوات  والمؤتمرات  والسينما  والرقص 

وورش العمل في مجالات الشـــعر والفنون 
والروايـــة، والتي تعنى أيضـــا بالقضايا 
والشـــؤون المحلية والعربيـــة وأدب الطفل 
والابتـــكار  العلميـــة  والثقافـــة  والمـــرأة 

والتراث.
وفي إطـــار التعـــاون مع المؤسســـات 
الأكاديميـــة جـــرى التوقيـــع بـــين المكتب 
التنفيـــذي لاحتفالية ”إربد عاصمة الثقافة 
العربية“ وجامعة جدارا على مذكرة تفاهم 
بهـــدف التشـــارك بـــين الجانبـــين لإنجاح 
الثقافي  بالشـــأن  والارتقـــاء  الاحتفاليـــة، 
الأردني، وإبراز الصورة الثقافية الحقيقية 
للأردن أمام المجتمعـــات المحلية والعربية 

والدولية.
وأكد رئيس جامعة جدارا محمد طالب 
عبيدات حـــرص الجامعة على المســـاهمة 
في دعـــم وإنجاح فعاليـــات ”إربد عاصمة 
الثقافـــة العربيـــة“، من خـــلال وضع خطة 
للمشـــاركة فـــي الفعاليات والأنشـــطة، ما 
ينعكـــس إيجابًا على الفعاليـــات الثقافية 
والفنيـــة والاجتماعيـــة في إربـــد، خاصة 
على مســـتوى المملكـــة والوطـــن العربي. 
وقال عبيدات إن الجامعة تضع الإمكانات 
المتاحة كافـــة لإنجاح هـــذه الفعاليات من 
قاعات وســـاحات وأبنية لإقامة الفعاليات 
المختلفـــة، إلى جانـــب إمكانية اســـتعانة 
المكتب التنفيذي بمنتسبي أسرة الجامعة 
للمشـــاركة في اللجـــان المنبثقة عن المكتب 
التنفيـــذي، أو فـــي إدارة وتنظيـــم وتنفيذ 

الأنشطة والفعاليات.

مدينة الشاعر

اعتمـــدت المنظمـــة العربيـــة للتربيـــة 
الشـــاعر  (الألكســـو)  والعلـــوم  والثقافـــة 
الأردنـــي مصطفـــى وهبي التل والشـــهير 
رمـــزا عربيا للثقافـــة لعام 2022،  بـ“عرار“ 
عملا بقرار مؤتمر الوزراء المســـؤولين عن 

الشـــؤون الثقافية في الوطـــن العربي في 
دورته الثانية والعشـــرين، والذي بموجبه 
تم اعتماد توصيـــة اللجنة الدائمة للثقافة 
العربيـــة بشـــأن اختيـــار رمـــوز الثقافـــة 
العربية، استناداً إلى الضوابط التي اتفق 

عليها أعضاء اللجنة.
ويرتبط هذا الاحتفاء باحتفالية ”إربد 
عاصمة الثقافة العربية“، حيث أن عرار من 
مواليد المدينة في الخامس والعشـــرين من 
مايـــو 1899، وتلقى تعليمه الابتدائي فيها، 
ثم ســـافر إلى دمشـــق عـــام 1912، وواصل 
تعليمـــه فـــي مكتـــب عنبر، وهناك شـــارك 
زملاءه فـــي الحركات المناهضـــة للأتراك، 
فنفي إلـــى بيروت، ثم اســـتقر في عربكير 
حيـــث كان عمـــه علي نيـــازي قائـــم مقام 
فيهـــا. وعند عودتـــه إلـــى الأردن عمل في 
سلك التعليم مدرسًـــا في الكرك، ثم حاكمًا 
إداريًا في وداي السير والزرقاء والشوبك، 
وأصبح مدعيًا عامًا، ثم رئيسًا للتشريفات 
فـــي الديوان الأميري في عهد الملك عبدالله 

الأول.
وقـــد كانت لعـــرار صلات واســـعة مع 
الكثير من الشـــعراء المعاصريـــن له أمثال 
إبراهيـــم ناجي وأحمد الصافـــي النجفي 
وإبراهيـــم طوقـــان وعبدالكـــريم الكرمي، 
ومن أبنائه وصفي التل الذي شغل منصب 
رئيس الوزراء في الأردن خلال السبعينات 
من القرن العشـــرين وســـعيد التـــل الذي 
شـــغل منصب نائب لرئيـــس الوزاء خلال 

التسعينات.
وعرف عرار بأنه شـــاعر الأردن الأكبر 
خلال القرن العشرين، وأحد أبرز الشعراء 
العـــرب، وقـــد تنـــوع إنتاجه بين الشـــعر 
والتاريـــخ والدراســـات اللغوية والقضايا 
الفكرية والترجمـــة، ومن إصداراته ديوان 
و“بالرفـــاه  اليابـــس“  وادي  ”عشـــيات 
والبنـــين“ و“الأئمة من قريـــش“ و“مقالات 
في اللغة والأدب“، وقد توفي في عام 1949، 

ودفـــن فـــي إربد بنـــاء علـــى وصيته، وتم 
تحويل بيته إلى منتدى ثقافي ومتحف.

وأكـــدت وزيـــرة الثقافـــة الأردنية أن 
وزارتها اعتمدت في ترشيحها لهذه القامة 
علـــى اهتمامها بالرعيـــل الأول من الأدباء 
والمثقفين، مثمنـــة اختيار المنظمة العربية 
للتربيـــة والثقافة والعلوم لشـــاعر الأردن 
عرار رمـــزًا عربيًـــا كان مؤسســـا للحركة 
الشـــعرية الأردنيـــة بامتدادهـــا الثقافـــي 

العربي والإنساني.

الثقافــــة  ”عاصمــــة  فكــــرة  وتســــتند 
العربيــــة“ إلى أن الثقافــــة هي عنصر مهم 
فــــي حيــــاة المجتمــــع ومحور مــــن محاور 
التنميــــة الشــــاملة، وتهدف إلى تنشــــيط 
المبادرات الخلاقة وتنمية الرصيد الثقافي 
والمخــــزون الفكــــري والحضــــاري، وذلــــك 
عبــــر إبــــراز القيمــــة الحضاريــــة للمدينة 
المســــتضيفة لفعاليــــات تظاهــــرة عاصمة 
الثقافية وتنمية ما تقوم به من دور رئيسي 
في دعم الإبداع الفكــــري والثقافي تعميقا 
للحوار والانفتاح على ثقافات وحضارات 
الشــــعوب وتعزيز قيم التفاهــــم والتآخي 
والتسامح واحترام الخصوصية، وهو ما 

تجسدّه مدينة إربد بجدارة.

 للثقافة العربية لعام ٢٠٢٢ 
ً

قلعة أردنية عريقة عاصمة

إربد

مدينة هادئة تضج من تحتها حركة التاريخ

[ فعاليات الاحتفالية ستتوزع على مشاريع تشمل النصب والجداريات والورش، إلى جوار المعارض والمحاضرات[ الحضارات تتوزع كنوزها من الآثار والمواقع على كافة نواحي إربد التي حملت لقب {الأقحوانة}

الاحتفالية ستسعى لتقديم 

إربد والأردن إلى العالم العربي 

كنقطة إشعاع حضاري وفكري 

تشكل ركيزة مستقبلية 

للجذب الثقافي

بلدة {أم قيس} التابعة لإربد 

والتي ستقام فيها فعاليات 

أساسية، توصف بأنها مدينة 

الفلاسفة والشعراء، بمعالمها 

البارزة كالمدرج الغربي وشارع 

الأعمدة وكنيسة المقابر
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 الشــارقة – في كتابــــه الجديد بعنوان 
الظواهــــر  فــــي  وتجلياتــــه  ”التمســــرح 
يغــــوص الباحث  الاحتفاليــــة المغربيــــة“ 
المغربــــي محمد محبوب في عــــدة قضايا 
مســــرحية هامــــة تعود إلى جــــذور الفعل 
المسرحي وتكشف عن طرق تشكله ومآلاته 
فنجــــده يبحث فــــي ”التمســــرح محاولة 
تحديــــد“، و”الممثــــل كحامــــل للتمســــرح 
فــــي الحلقــــة“، كمــــا يحلل ”اللعــــب كبعد 
تمســــرحي في فرجة الحلقــــة“ و”الفضاء 
كبعد تمسرحي في فرجة الحلقة“، ليختم 
دراســــته بمبحث ”نحو شــــعرية للظواهر 

الاحتفالية: الحلقة نموذجا“.
ينتقل الباحث في دراســــته من تحديد 
مفهــــوم ”التمســــرح“ والســــياقات التــــي 

أفرزته، إلــــى تحديد مفهوم ”التمســــرح“ 
مــــن زاوية تاريخيــــة، بمقاربــــة لموضوع 
التمســــرح وعلاقته بالواقع استنادا إلى 
الاتجاهات الجمالية القائمة، ويفرد جزءا 
هاما مــــن بحثه للممثــــل باعتباره جوهر 
التمســــرح وأداتــــه الأساســــية، إذ يعتبر 
الممثل ركيزة أساســــية للعمل المســــرحي، 
حيــــث يعطي من طاقتــــه وأدائه ما يحوّل 
الأفــــكار إلــــى صور، كمــــا يتجــــاوز غالبا 
تصورات المخرج إلــــى نحت أبعاد أخرى 
للمشــــاهد ولتشكلها الســــمعي البصري. 
لذا يهتم المسرحيون كثيرا بالممثل كمنتج 
للعــــرض. بينمــــا يــــرى اللعــــب باعتباره 
تمسرحا، أما الفضاء فهو مكون أساسي 

لتحقق التمسرح.

وفي فصل أخير يناقش الباحث قواعد 
التمسرح وثوابته في الظواهر المسرحية 
المغربية وتجســــيد طبيعة الأنساق الدالة 
وكيفية تنظيمها واشــــتغالها. وقد ارتكز 
فــــي ذلــــك علــــى الســــيميولوجيا لتفكيك 
فرجــــة الحلقة ومعرفة آليات اشــــتغالها، 
وأنســــاقها الداخليــــة، وطــــرق إنتاجهــــا 

للمعنى.
ويذهــــب الباحــــث محمــــد محبــــوب، 
فــــي مقدمــــة كتابــــه، إلــــى أن الأطروحــــة 
بحثــــه  عليهــــا  أســــس  التــــي  المركزيــــة 
انخرطــــت في صلب إشــــكالية التمســــرح 
باعتبــــار الفعــــل المســــرحي يتحــــدد من 
موقــــع التعــــدد والانزياح عــــن المرجعية 
الجمالية الأحادية. وهذا لا يتأسس – كما 
يقــــول الكاتــــب – على اختلاف الممارســــة 
المســــرحية وتنوعها، وتنــــوع الجماليات 
ونظريات اللعب فحسب. بل يستند كذلك 
إلى حضور التمســــرح داخل اليومي عبر 
تمظهرات تبــــدو في الظاهــــر خارجة عن 
سلطة المسرح وقوانينه، لكنها في العمق 

تحمل خصيصات وعناصر مسرحية.
ويرى محبوب أن الحديث عن الهوية 
الاحتفالية، ووضعها في إطارها الجمالي، 
وتعميــــق الرؤية لهذه الحركة المســــرحية 
وتصوراتهــــا  الدراميــــة  بمقوماتهــــا 
الفكريــــة ومنطلقاتها الفلســــفية، وبعدها 
مســــاءلتها  منــــا  يقتضــــي  التمســــرحي 
والإحاطــــة بمدلولهــــا الجمالــــي وقيمها 
الفكرية، ومنطلقاتها الفلسفية التي ملأت 

الدنيا وشغلت الناس، وأثارت زوبعة من 
الجدل الفكــــري والجمالي والأيديولوجي 
أفضى في النهاية إلى تخصيب الســــاحة 
المســــرحي  والمشــــهد  والفكرية  الثقافيــــة 

المغربي والعربي عامة.
ويضيــــف ”لا شــــك فــــي أن ملامســــة 
حقيقة المســــرح الاحتفالي، وجوهر الفكر 
بالضــــرورة- طرح  الاحتفالــــي يقتضي – 
مجموعــــة مــــن الأســــئلة التــــي نعتبرها 
مفاتيح لفك مغالق هذه المنظومة المتكاملة 

تنظيرا وممارسة وإبداعا“.
ويتســــاءل الباحــــث ”مــــا معنــــى أن 
تكون احتفاليا؟ ومــــاذا تعني الاحتفالية؟ 
هل الاحتفالية مجرد شــــكل مسرحي؟ هل 
هي تقليعة أو موضة مســــرحية؟ هل هي 
تقنيات وآليات فنية مغايرة. أم هي رؤية 
و تصــــور يستشــــرف أفقــــا منفتحا على 
الفكر والجمال والإبداع؟ ما هي الأســــس 
الجمالية والمنطلقات الفكرية للاحتفالية؟ 
ما هي حدود الاســــتمرارية والقطيعة في 
الفكر والتمسرح الاحتفالي؟ ما هي حدود 
الاتبــــاع ومظاهر الإبداع فــــي الاحتفالية؟ 
أيــــن يكمن التجــــدد في جوهر الممارســــة 

الفكرية والدرامية الاحتفالية؟“.
ويبــــين أن الإجابة عن هذه الأســــئلة 
تدفعنــــا منــــذ البدايــــة إلــــى الإقــــرار بأن 
الاحتفالية ليســــت مجرد شــــكل مسرحي 
قائم على أســــس وتقنيــــات فنية مغايرة، 
وهي ليست دفوفا وأعراسا، بل هي رؤية 
فلســــفية وجمالية تحمل تصــــورا جديدا 

للوجود والإنسان والتاريخ والفن والأدب 
والسياسة والصراع.

وفي رأيه تتجاوز الاحتفالية بذلك في 
مدلولها الجمالي والفكري التنظير المغلق 
على فن الخشبة لتنفتح على الفضاء الرحب 
للحياة والإنســـان والوجـــود. فالاحتفالية 
منظومة فكرية وفلســـفية تؤسس لتمسرح 
مغاير، لكنه أصيل يمتلك عمقه من الرصيد 
الثقافـــي والدرامي العربـــي، وينفتح على 
الجذور الأفريقيـــة للمغرب، ويمتد للثقافة 
المتوســـطية المحملة بالتراث الموريســـكي. 
إنها نظرية درامية وفلسفية شاملة غايتها 
الإنســـان بغض النظر عن أصله وجنســـه 

ولونه ولغته ودينه.
ومن خلاصـــات كتابه الـــذي يقع 305 
من الصفحـــات يصل محبوب إلى ضرورة 
تكريس مبدأ التخلص من الهيمنة والتبعية 
للغـــرب وإذكاء النفس التحـــرري الفعلي، 
وذلك بنبذ الأحكام والنظرات الاستشراقية 
التي تنظر إلى التراث العربي الإســـلامي، 
والرصيـــد الثقافي الحضـــاري عامة بنوع 
من الدونية والتنقيص، بينما تعتبر كل ما 
يصدر عن الغرب مكتملا وذا ســـمة كونية 

حيث يجب احتذاؤه.
يذكر أن محمد محبــــوب حاصل على 
دكتــــوراه فــــي الأدب الحديــــث، تخصص 
المســــرح، وله دراســــات وكتب منشــــورة 
منها ”المسرح المغربي، أسئلة ورهانات“. 
وكتاب ”التمسرح وتجلياته في الظواهر 
الاحتفالية المغربية“ يأتي ضمن إصدارات 

الهيئة العربية للمســــرح، ضمن سلســــلة 
دراســــات تحت رقــــم 88، حيــــث تحرص 
الهيئة من خلال إصداراتها الجديدة على 
إثراء محتوى المكتبة المســــرحية العربية 
بالمفيــــد والجديد والمشــــتبك مــــع واقعه 
والمتطلع لتحرره الفعلي من المناهج التي 

تنظر إلى ثقافتنا نظرة دونية.

 في بـــادرة غير مســـبوقة، قدمت فرقة 
مســـرح الـــدّن للثقافة والفن من ســـلطنة 
عمان، عرضا مسرحيا على خشبة مسرح 
الحمراء بدمشـــق في السابع والعشرين 
والثامـــن والعشـــرين مـــن شـــهر فبراير 
الماضي، وسط تفاعل جماهيري ورسمي 
كونه العرض العمانـــي الأول الذي يزور 
ســـوريا بشـــكل منفرد ومســـتقل خارج 

فعاليات المهرجانات المسرحية.
المأخوذة عن  مســـرحية ”لقمة عيش“ 
نص مســـرحي كتبـــه البحرينـــي جمال 
الصقر بعنـــوان ”بلاليط“، أعده وأخرجه 
للمســـرح العمانـــي محمـــد بـــن ســـعيد 
الرواحـــي. وقـــد لاقـــى نجاحـــا لافتا في 

سلطنة عمان وخارجها.

مجموعة من الأقاصيص

لا يقدم عرض ”لقمة عيش“ أطروحات 
كبرى، ولا يهتم بتقديم شعارات إنسانية 
عاليـــة النبرة، ويتجه بـــدلا من ذلك نحو 
مقولات الحياة البسيطة بالغة الحساسية 
والحرارة والوجع، التي تتعلق بمعيشـــة 
الحيـــاة  وتفاصيـــل  وأرزاقهـــم  النـــاس 
الاجتماعيـــة المثقلة بالضغط المعيشـــي. 
فالمســـرحية التي جسدها ســـتة ممثلين 
مـــن عمان تبنـــت صيغة المســـرح الفقير 

الذي بدأ من اســـمها. فخـــلا العرض من 
الديكـــور وملابـــس الشـــخصيات وكذلك 
المكياج. فالممثلون الستة الذين وجدناهم 
علـــى المنصة (ســـالم بن هـــلال الرواحي 
وأحمـــد بن ســـعيد الرواحـــي ووليد بن 
سالم الدرعي وأحمد بن راشد الصالحي 
وهيثـــم بن ســـيف المعولـــي وخميس بن 
ســـليمان البرام) قدموا شخصيات يزيد 

عددها عنهم.
اعتمـــد العرض على توليفـــة درامية 
كانـــت تبتغي الوصول إلـــى فكرة معينة 
دون الولوج في شكليات عناصر العرض 
المســـرحي المكملة. وساهم في ذلك وجود 
حوار مسرحي لاهث سريع يدفع بالحدث 
الدرامي إلـــى كينونتـــه المطلوبة بتدفق. 
وما جعـــل فكرة العرض وطريقة تنفيذها 
غريبة وجاذبة عـــدم تملك النص لحكاية 
درامية بمعناها التقليـــدي حيث البداية 
والأزمة ثم الحل. فالنص اعتمد مجموعة 
من الأقاصيص التي تناوب على تقديمها 
الممثلون الذين قـــدم كل واحد منهم أكثر 
من شـــخصية واحدة وهي التي يمكن أن 
تكون شـــيئا أو جمادا، مثلا الكهرباء أو 

النت أو عبوة الغاز وغيرها.
وحمـــل العرض بتوليفتـــه الغرائبية 
تناقضا شـــكليا خلق عند المتلقي فضولا 
لمعرفـــة تفاصيـــل ما ســـيكون، ومـــا زاد 
فضـــول المتلقي، الشـــكل الكوميدي الذي 
اختـــاره منتجـــو العمل، فحفـــل العرض 
نماهـــا  وغرائبيـــة  كوميديـــة  بأجـــواء 
عنصـــر الحيوية التي تميز بها الممثلون، 
فكانـــوا حينا في شـــكل التمثيـــل وحينا 
آخـــر فـــي الرقـــص العربـــي التراثي أو 
العالمـــي، وكان واضحـــا أن التناغم كبير 
بـــين الشـــخصيات، بحيـــث ســـار العمل 
بسلاســـة كبيـــرة رغـــم غيـــاب الحكاية 

أو الخرافة.
تنـــاول العرض فـــي بنائـــه الدرامي 
مسار حياة شخوص بسطاء من المجتمع 
ومـــا يواجهونه في حياتهـــم اليومية من 
مصاعب معيشية بســـبب شح المال، كما 
قـــدم تعـــارض مصالح أولئـــك مع روتين 
الإدارة الـــذي يواجهـــه المواطـــن العادي 
فـــي بعض الجهات العامة، وعرّج على ما 
يحصل من مواربات في أيام الانتخابات 
المحليـــة من قبـــل البعض واســـتغلالهم 
لمطالـــب النـــاس للوصـــول إلـــى مآربهم 

الشخصية في المناصب.
يتحدث رئيس فرقة الدّن محمد سالم 
النبهاني لـ“العرب“ عن العرض وحضوره 
في دمشـــق فيقـــول: ”كان لدينـــا إصرار 
أن نقـــدم العـــرض في دمشـــق، وخططنا 
لهذه الزيارة منذ زمـــن بعيد. لكن عقبات 

حالت دون وجودنا، والأمر تحقق أخيرا. 
العرض فيه مشاركة عربية جميلة، كاتب 
المسرحية من البحرين، وسبق أن قدمناه 
في عمان، وكذلك فـــي العديد من البلدان 
العربية وهو يقدم الآن بدمشق. رغبنا أن 
نقدم في العرض مسرحا مختلفا يحاكي 
القواعد المســـرحية العلميـــة وينطق في 
ذات الوقـــت بهمـــوم الناس ومشـــاكلهم 
اليوميـــة. لا نريد أن نقدم مســـرحا ينفر 
منه المشـــاهد لغرابته عن الناس ولا نريد 
تقديم مسرح تجاري لا يفيد. من هنا كان 
خيارنا أن نقدم عرضا مســـرحيا بسيطا 
ولائقـــا يمتع الجمهـــور ويقـــدم الفائدة 

معا“.
ويتابـــع النبهانـــي ”رغـــم أن فتـــرة 
الإقامة بدمشق لم تكن إلا لأيام معدودات، 
لكننا تحركنا فيهـــا، وتجوّلنا في العديد 
مـــن أماكنها، وقمنـــا بتصويـــر كل ذلك، 
ونشـــرناه علـــى مواقعنـــا على شـــبكات 
التواصل، ولم نفاجأ بـــأن حجم التفاعل 
مـــع ما نشـــرناه كان كبيـــرا، والعديد من 
الزمـــلاء بدأ يســـأل عن كيفيـــة التواصل 
مـــع القنوات الفنية في ســـوريا لزيارتها 
بعروض فنيـــة قادمة. كان لدينا شـــعور 
بأنـــه يجـــب أن نزور دمشـــق لتقديم هذا 

العرض المسرحي لكي نحرك هذا الجمود 
فـــي التواصل الفنـــي، والنتائج أكثر من 

رائعة“.
محمـــد بن ســـعيد الرواحـــي مخرج 
العـــرض المســـرحي، اجتهـــد فـــي تقديم 
عرضـــه معتمـــدا علـــى طاقـــة شـــبابية 
متدفقة لـــدى الممثلين، واعتمـــد على لغة 
بصريـــة خاصـــة، وبســـبب عـــدم وجود 
ديكور وملابس وإكسســـوار كان اللجوء 
إلى الضـــوء ضرورة حتميـــة لاعتمادها 
ســـبيلا للوصول إلـــى معـــادلات درامية 
محددة وتحقيـــق العرض غاياته الفكرية 

والفنية.
  يقـــول مخـــرج العـــرض عـــن ذلـــك 
”العرض يشـــكل حالة متميـــزة في عملنا 
المسرحي، فرغم بساطته من حيث الشكل، 
فإنـــه حمل معاني تخص قيما إنســـانية 
عميقة في المضمـــون. اعتمدنا الكوميديا 
الراقية التي تقدم مفردات يومية بشـــكل 
محبب، لكي يتعرف الناس إلى مشاكلهم 
بطريقـــة جاذبـــة، والعـــرض وصـــل إلى 
الناس فـــي كل الأماكـــن التي قـــدّم فيها 
على امتداد الوطـــن العربي، وهو عرض 
نفذ منذ عدة ســـنوات لكنه ما زال يلاقي 

الأصداء الطيبة“.

 وعـــن وجـــود عرضه المســـرحي في 
دمشـــق يتابع ”كنت شـــغوفا مع الزملاء 
بتقديم العرض بدمشـــق منذ أن تم طرح 
الفكرة لأول مرة. والفكرة كانت بأن نقدمه 
فـــي العام 2019، لكنّ ظروفـــا أعاقت ذلك، 
ثـــم جاءت جائحة كورونـــا لتعقد الأمور، 
بعد أن أغلقت الحدود ومنع الســـفر، لكن 
الدعوة ظلـــت قائمة، وبقينا مهتمين بها، 
وعندما خفّت قيود جائحة كورونا وصار 
بالإمكان التواصل والســـفر، قررنا القيام 
بذلك، وها نحن الآن في مســـرح الحمراء 
أشـــهر مســـارح دمشـــق لتقديم العرض 

لجمهور عريق يحب الفن“.

تجربة عربية

يذكـــر أن بداية فرقة الـــدّن كانت عام 
1994 بشـــغف ثمانية أشـــخاص أسسوا 
هـــذه الفرقـــة فـــي منطقـــة ســـمائل في 
عمان وســـرعان مـــا انضـــم إليهم بعض 
طلبـــة المـــدارس، وقدمـــت الفرقـــة بعض 
النشـــاطات المحليـــة الأمر الذي كرّســـها 
في الحياة الفنية في المنطقة وكان ســـببا 
في إشـــهارها عام 1998 في وزارة التراث 

والثقافة في عمان.

ولم يقتصر نشـــاط الفرقة على تقديم 
العروض المســـرحية، وتجـــاوزه لتنظيم 
المواهـــب  وصقـــل  الفنيـــة  المهرجانـــات 
الشـــابة، الأمـــر الـــذي حقـــق لهـــا ريادة 
فنية عربيـــة عززتهـــا بقيامهـــا بالعديد 
من الشـــراكات الفنية مـــع فعاليات فنية 
ومســـرحية عربيـــة، وبلـــغ عـــدد أعضاء 
الفرقة في ذروة نشـــاطها ما يقارب المائة 
وخمسين عضوا ينشطون في العديد من 

الفعاليات الفنية والتنظيمية.
والفرقـــة تعنى في نشـــاطها الراهن 
بإنتـــاج وتقـــديم العروض المســـرحية و 
إنتاج المواد الإعلامية والأفلام التوثيقية 
والترويجية وتنظيـــم الفعاليات الثقافية 
والفنيـــة وتنظيم مهرجان الـــدن الدولي 
الذي يشمل أربعة مسابقات مسرحية هي 
مســـرح الطفل ومســـرح الشباب ومسرح 
الكبار ومسرح الشارع.  ويقام كل سنتين 
مرة وصار معلما مســـرحيا عربيا هاما. 
وخـــلال مســـارها الفني الـــذي يزيد عن 
الخمســـة والعشـــرين عاما حققت الفرقة 
العديد من الجوائز ســـواء ما تعلق منها 
بجوائز أفضل عرض مسرحي متكامل أو 
أفضل مخـــرج أو أفضل نـــص أو أفضل 

ممثل أول أو ثان.

يحمل العرض بتوليفته 

الغرائبية والكوميديا تناقضا 

شكليا يخلق عند المتلقي 

فضولا لمعرفة التفاصيل 

�

الباحث في دراسته يحدد 

مفهوم التمسرح من زاوية 

تاريخية بمقاربة علاقته 

بالواقع جماليا
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الظواهر الاحتفالية في المغرب أولى الخطى نحو المسرح

مانية غريبة عن واقع صعب
ُ
«لقمة عيش».. أقاصيص ع

 أول عرض مسرحي عماني يقدم في دمشق يعتمد الكوميديا لإيصال رسائله

مان يلقى صداه في دمشق
ُ
مسرح من ع

ــــــش“ لفرقة الدّن حاجــــــز غياب الفن  كســــــرت المســــــرحية العمانية ”لقمة عي
العماني عن سوريا، وقدمت سلسلة عروض جديدة في سوريا، بعد النجاح 
الذي حققته محليا وعربيا عبر سنوات من عروضها، وقد تفاعل مع سلسلة 
عروضها الجديدة الجمهور الســــــوري الذي وجد فيها متنفسا فنيا ونمطا 

مختلفا من العروض المسرحية.

الاحتفالية فلسفة وفكرة وثقافة مسرحية

نضال قوشحة
يكاتب سوري



 مســقط - تتواصــــل ضمــــن فعاليات 
معرض مســــقط الدولي للكتاب في دورته 
السادســــة والعشــــرين فعاليات الاحتفاء 
بمحافظــــة جنــــوب الشــــرقية التــــي تحل 

ضيف شرف على المعرض هذا العام.
اســــتضافة  علــــى  المعــــرض  ودأب 
محافظــــة مــــن محافظــــات عُمان ســــنويا 
لتســــليط الضوء علــــى منجزاتها وإرثها 
الثقافيــــين والتركيــــز علــــى إبــــراز أهــــم 

السمات الحضارية التي تميزها.
وفي هذا الإطار نظــــم المعرض أخيرا 
الاســــتراتيجية  حــــول  حواريــــة  جلســــة 
الوطنيــــة للتنميــــة العمرانيــــة لمحافظــــة 
جنوب الشرقية، نظرا إلى أهمية العمران 
كمعطــــى ثقافي واجتماعــــي قبل أن يكون 

اقتصاديا وتنمويا.
المهنــــدس  الجلســــة  فــــي  وشــــارك 
ناصــــر بــــن عبداللطيف الصائــــغ مخطط 
حضري وإقليمي بشــــركة خطيب وعلمي، 
والمهندســــة شــــيماء بنت ناصر الراسبية 
مخططة بيئية بوزارة الإسكان والتخطيط 
العمرانــــي وأدارهــــا الأكاديمــــي حمد بن 

محمد الغيلاني خبير بيئي.
العــــام  الإطــــار  الجلســــة  وناقشــــت 
للتنميــــة  الوطنيــــة  للاســــتراتيجية 
الوطنــــي،  المســــتوى  علــــى  العمرانيــــة 
والملامح الرئيســــة للاستراتيجية، ورؤية 
محافظة جنوب الشــــرقية نحو الاقتصاد 
والغايات  المستقبلية  والتقديرات  الأزرق، 
المنشــــودة للمحافظة لرؤيــــة عُمان 2040، 
بالإضافــــة إلــــى مناقشــــة إطــــار تنفيــــذ 
الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 

والبرامج التنفيذية الأولوية للمحافظة.
محاضــــرة  المحافظــــة  نظمــــت  كمــــا 
بعنوان ”جنوب الشــــرقية مستقبل زاهر“ 
قدمها الباحث ســــعيد بن محمد بن سعيد 
الهاشمي وأدارتها الأكاديمية بدرية بنت 

علي الشعيبية.
واســــتعرض الهاشــــمي أبرز ما جاء 
فــــي كتابــــه ”محافظــــة جنوب الشــــرقية 
تحــــت الأضــــواء“ بعنوان فرعــــي ”ماض 
باهــــر ومســــتقبل زاهر“ ومــــا يحويه في 
فصولــــه الســــبعة مــــن معلومــــات لأبرز 
المنجــــزات والاكتشــــافات الأثرية، وموقع 
المحافظة وســــكانها، وطرق التواصل في 
ما بينها والمحافظات المجاورة لها، فضلا 
عــــن أهميــــة موانئها البحريــــة، والحياة 
السياســــية من حيث التقسيمات الإدارية 
للمحافظة، وإسهام المواطنين في مجلسي 
الشــــورى والبلدي، وجهود تلك المجالس 

في تطوير ولايات المحافظة.
الحيــــاة  إلــــى  الباحــــث  وتطــــرق 
الاقتصادية في محافظة جنوب الشــــرقية 
من حيث أهمية الأسواق والموانئ والطاقة 
والثروة الســــمكية والزراعية والحيوانية 
عناصر  واســــتعرض  التقليدية.  والحرف 
الحيــــاة الاجتماعية كالأنديــــة وجمعيات 
والمجالــــس  والســــبل  العمانيــــة  المــــرأة 
الشــــعبية  الفنــــون  وفــــرق  الاجتماعيــــة 

ومسابقات وتربية الهجن والخيول.
الثقافيــــة  الحيــــاة  أيضــــا  وتنــــاول 
كالمدارس والمســــاجد، والعلماء والفقهاء، 
والأدباء بالمحافظة، والمحميات الطبيعية 
التي تتمتع بهــــا المحافظة كونها عنصرا 
من عناصر الســــياحة، كما تناول العمارة 
قديما وحديثــــا ودورها في المحافظة على 
والحارات  والأبــــراج  والحصــــون  القلاع 

والآثار المكتشفة والأفلاج.
وأقامــــت محافظــــة جنوب الشــــرقية 
ضيف شــــرف المعــــرض أيضــــا محاضرة 
بعنــــوان ”مبادرات ســــلطنة عُمــــان نحو 
الاقتصاد الأزرق: محافظة جنوب الشرقية 
قدمها  الفراهيــــدي  بمســــرح  أنموذجــــا“ 
الباحــــث ســــالم بــــن مبارك الحتروشــــي 

وأدارها مطر بن سالم الريامي.
وتطرق الحتروشــــي خلال المحاضرة 
إلــــى أهميــــة الاســــتثمار فــــي الاقتصاد 
الأزرق خاصــــة بعد الأزمــــات المالية التي 

تعرض لها العالم بســــبب تذبذب أســــعار 
النفط، وأكد على أهمية التعريف بسلطنة 
عُمــــان وبالاقتصــــاد الأزرق والخصائص 
الجغرافيــــة التــــي تمتــــاز بهــــا وتجعلها 
مؤهلة لتبني مبــــادرات الاقتصاد الأزرق 

والفرص المتاحة.
الاســــتراتيجية  أيضــــا  وتنــــاول 
العمرانية 2020، والأنشطة المرتبطة بالماء 
والبحر والاقتصاد الأزرق لمحافظة جنوب 
الشــــرقية، كما عرّف بجغرافية المحافظة، 
إلى جانب استعراض أمثلة على الأنشطة 
بالماء  المرتبطة  والمبــــادرات  الاقتصاديــــة 
نفذتهــــا  التــــي  والمشــــروعات  والبحــــر 
ســــلطنة عُمان في مجــــال الطاقة النظيفة 

والاقتصاد الأزرق.
كما نظمــــت المحافظــــة محاضرة عن 
”أوجه الفرص الاستثمارية بقطاع الثروة 
الســــمكية بالمحافظــــة“ قدمهــــا الباحــــث 
عبداللــــه مبارك عيــــد العريمــــي وأدارها 

الأكاديمي حمد بن محمد الغيلاني.
وتطرق العريمي إلى الاقتصاد الأزرق 
بمحافظــــة جنــــوب الشــــرقية والفــــرص 
الاســــتثمارية والميزات النســــبية بمفهوم 
استراتيجية المحيط الأزرق، متناولا جملة 
من المحاور تمثلت فــــي الأهمية والميزات 
النســــبية لموقع المحافظــــة وإطلالها على 

بحر العرب وخليج عُمان.

كمــــا تطــــرق إلــــى نتائج الدراســــات 
والبحوث للكتــــل الحية بالجزء المطل من 
تلك البحار على المحافظة، وأقصى إنتاج 
اســــتراتيجية  ومفهــــوم  مقدر،  مســــتدام 
المحيــــط الأزرق ومبادئه وكيفية توظيفها 
في اســــتثمار مكونــــات الاقتصاد الأزرق، 
بالإضافــــة إلى أوجه الاســــتثمار المتاحة 
بقطــــاع الثروة الســــمكية المكون الرئيس 

للاقتصاد الأزرق والقيم المضافة إليه.
وشــــهدت فعاليــــات اليوم الســــادس 
لمحافظــــة جنوب الشــــرقية ضيف شــــرف 
معرض مســــقط الدولي للكتاب في دورته 
الـ26 تنظيم أمسية إنشادية أدارها المنشد 
خالد بن محمد العريمي الجنيبي، وشارك 
فيها المنشــــدون محمد بن سعيد المشرفي، 
ناصر بن محمد المغيرفي، عبدالله بن حمد 
الخضــــوري، مبارك بن خلفان الراســــبي 
وعلي بن حســــين العلــــوي، بالإضافة إلى 
الإيقاعيــــين محمود بن هديــــب المعمري، 
علي بن راشــــد العلوي وتركي بن ســــالم 
الهــــادي، وعازف الأورغ خالــــد بن تعيب 

المسكري.
وتتواصــــل فعاليات وبرامج محافظة 
جنوب الشرقية بإقامة محاضرات أخرى 
الحضاريــــة  الجوانــــب  مختلــــف  حــــول 
للمحافظة، ومن بينها جلسة حول ”ثقافة 
علــــوم البحار عنــــد العمانيــــين“، وندوة 
علمية عــــن ”اللغــــة والأدب والدراســــات 
الثقافيــــة بمحافظــــة جنــــوب الشــــرقية“ 
وجلســــة حوارية عن ”المرأة في المشــــهد 

الثقافي بمحافظة جنوب الشرقية“.

 أبوظبي - تحتفي الإمارات في مارس 
من كل عام بشـــهر القراءة تحت شـــعار 
”الإمـــارات تقـــرأ“ والذي يعتبـــر واحدا 
من أبـــرز الفعاليات التي أطلقتها الدولة 
بهـــدف تحقيـــق مجموعة مـــن الأهداف 
السامية التي تسعى في المقدمة لترسيخ 
ثقافـــة القراءة وإعـــداد جيل مثقف واع، 
الأمـــر الذي من شـــأنه الارتقـــاء بمكانة 
المجتمـــع الإماراتـــي وتحقيـــق التنمية 

المستدامة.
ونرصـــد في مـــا يلـــي آراء عدد من 
المســـؤولين الذين أكدوا على مكانة شهر 
القراءة من الناحيـــة الثقافية والمعرفية 

والحضارية وأهميته الاجتماعية.

فعاليات متنوعة

يقـــول عبداللـــه ماجـــد آل علي مدير 
عام الأرشـــيف والمكتبة الوطنية بالإنابة 
”يأتي اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية 
بشـــهر القـــراءة في إطار الجهـــود التي 
تبذلها الإمارات من أجـــل تأصيل ثقافة 
القـــراءة بين فئات المجتمـــع وتحفيزهم 
لتحويلهـــا إلى ممارســـة يوميـــة كونها 
الأساس في ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة 
على طريق بناء الإنســـان الواعي القادر 
على اســـتكمال مســـيرة التطور والتقدم 
وبناء اقتصاد قائم على المعرفة ومجتمع 

يحرص على التنمية المستدامة“.

ويشـــير إلى أن الروابط الوثيقة بين 
الأرشـــيف والمكتبـــة الوطنيـــة والقراءة 
ليســـت وليدة اليوم وإنما هي موجودة 
منذ التأســـيس، حيث كانت ولادة مكتبة 
الإمارات مواكبة لنشـــأته ومنذ تأسيسه 
أخذ يصـــدر الكتـــب المتخصصـــة التي 
تحمـــل المعلومة التاريخيـــة الموثقة عن 
الإمـــارات ومنطقـــة الخليـــج، وكما هو 
معـــروف فالكتاب أقدم وأقـــوى مصادر 
الثقافة، وهو الوعاء الثقافي الأكثر بقاء، 
والنافذة التي يكتسب منها أكبر عدد من 

القراء المعلومات والمعارف.
ويحث آل علـــي على القراءة المجدية 
التي تكون ســـبيلا لتطويـــر الإمكانيات 
واكتســـاب المزيد من المهـــارات ولتكون 
الإنســـان  اختصاصات  حســـب  القراءة 
واهتماماته لكي يحقـــق المتعة والفائدة 

معا، مؤكدا أن مؤسسة الأرشيف والمكتبة 
الوطنية تســـتقبل شهر القراءة ببرنامج 
ثـــري بالفعاليات الثقافية والنشـــاطات 
التي تهم جميع شـــرائح المجتمع، والتي 
ســـيتم تقديمها افتراضيـــا حرصاً على 
تطبيق الإجـــراءات الاحترازية والالتزام 
انتشـــار  لمواجهة  الوقائيـــة  بالتدابيـــر 

كوفيد – 19.
الوطنية  والمكتبــــة  الأرشــــيف  وأطلق 
برنامجــــه خــــلال شــــهر القــــراءة والــــذي 
يتضمن عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية 
والتــــي توعي بأهميــــة القراءة فــــي بناء 
الإنسان والمؤسسة والمجتمع وتغطي هذه 

الفعاليات معظم أيام شهر مارس.
وتجــــدر الإشــــارة إلى أن الأرشــــيف 
والمكتبة الوطنية قد صمم برنامجاً مكثفاً 
من المحاضرات والفعاليات الثقافية شبه 
اليومية وســــيتيحها للجمهــــور الداخلي 
والخارجي وســــيبدأ برنامج شهر القراءة 
القــــراءة  ”شــــهر  عنوانهــــا  بمحاضــــرة 
مســــؤولية مجتمعيــــة ومبــــادرة وطنية“ 
تعرف بمكتبة الإمارات وبالفعاليات التي 
سيشهدها هذا الشهر، ومحاضرة بعنوان 

”العلاج بالقراءة“.
وتتوالــــى الفعاليــــات في باقــــي أيام 
الشــــهر ونذكــــر مــــن بينهــــا محاضــــرات 
”قراءة فــــي كتاب المعتقدات الشــــعبية في 
و“مفهوم  دولة الإمارات العربية المتحدة“ 
الضبــــط البيبليوغرافي العالمي وأدواته“ 
و“القــــراءة فــــي الإمارات أســــلوب حياة“ 
و“الكتــــب العربيــــة النــــادرة علــــى الخط 
المباشــــر وكيفيــــة إتاحتهــــا للباحثــــين“ 
و“قراءة فــــي كتــــاب ذاكرتهــــم تاريخنا“ 
ومحاضرة حــــول ”دور القراءة وأهميتها 
و“أنواع  فــــي حيــــاة الفــــرد والمجتمــــع“ 
و“المعرفة مســــؤولية مجتمعية“  القراءة“ 

وغيرها.
كما ســــينظم ورشــــات في ”استخدام 
و“أهمية الفهارس  الفهرس الإلكترونــــي“ 
الموحدة وبوابات الذاكرة في بناء النظام 
وســــتخصص  للمعلومــــات“،  الوطنــــي 
مكتبــــة الإمارات أيامــــا مفتوحة للتعريف 

بمرافقها.
وعلـــى صعيد آخـــر فإن الأرشـــيف 
والمكتبـــة الوطنيـــة وضمـــن مشـــروعه 
التعليمي ”وطن يقرأ“ ســـيقدم مجموعة 
القرائيـــة  والأنشـــطة  الفعاليـــات  مـــن 
كالورش  للطلبـــة  التعليميـــة  الوطنيـــة 
والمحاضرات  الوطنية،  والفنية  القرائية 
الوطنيـــة، ولعبـــة المســـيرة، وجـــولات 
افتراضيـــة، ومن أهـــم المحاضرات نذكر 
”مشروع لجيل واعد“ و“الانتماء والولاء 
و“الأفرو –  والهوية قيـــم وطنية عليـــا“ 

إماراتي“.
وجدير بالذكـــر أن جميع محاضرات 
وفعاليات الأرشـــيف والمكتبـــة الوطنية 

فـــي شـــهر القـــراءة ســـيقدمها خبـــراء 
ومختصـــون وباحثـــون وكتـــاب، وهذا 
يمثـــل إضافة مهمة لكل مـــن يتابع هذه 

الفعاليات.
مـــن جهتـــه يشـــير ضـــرار بالهـــول 
الوطنـــي  المجلـــس  عضـــو  الفلاســـي 
الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني 
الإمـــارات إلى أن اللغـــة العربية هي من 
أقـــدم اللغات، وهـــي لغة القـــرآن وأحد 
أركان الهوية والثقافة لشـــعوب المنطقة 
العربية التي من خلالها تم نشر الثقافات 
والحضـــارة للأمم المختلفـــة، ولذلك نرى 
اليوم أهمية تلك اللغة وضرورة الاهتمام 
بها من خـــلال المبـــادرات الاســـتثنائية 

لدعمها والمحافظة عليها.
وتقول مريم الغفلي مديرة مؤسســـة 
بحر الثقافة إن شهر القراءة حدث سنوي 
ثقافي هام ترك أثرا جميلا طوال الأعوام 
الماضية على خارطـــة الثقافة الإماراتية، 
وبمـــا أن دولـــة الإمارات هـــي الحاضنة 
لهذا الحدث أصبح خلال الأعوام مرسى 
جميلا تجتمع به مواكب المعرفة والثقافة 
وتنطلق من خلالها المبادرات التي تخدم 
الكتاب والكاتب والقارئ كي تنير العقول 
بأنوار المعارف، وها هو يعود هذا العام 
والعالم يتعافى من سبات كورونا ويعود 

إلى أوجه الحياة بهمة ونشاط.
وتتابـــع الغفلـــي ”ننطلـــق ونحتفي 
بشـــهر القراءة ببرامج مميزة ومبادرات 
حافلـــة مـــا بـــين ورش تفاعليـــة للكتابة 
والقـــراءة ونـــدوات مميزة ولقـــاءات مع 
مثقفـــين وكتـــاب ومبدعـــين وغيرها من 
البرامج المخطط لها لكل فئات المجتمع“.

وتلفـــت إلـــى أن ”الحـــدث الأهم هو 
بالمؤسســـة وهو  إطـــلاق ’بيت الســـرد‘ 
بمثابـــة الحضن الدافئ للكتاب والمثقفين 
والموهوبين والهدف منه ترسيخ القراءة 
كجزء أصيل من شخصية وأسلوب حياة 
الإنسان، كما يهدف إلى احتواء المواهب 
والعبور بهـــا نحو ما تســـتحق وتأمل. 
ونسعى لوضع يدنا بيد كل من هو مهتم 
بالفكـــر والمعرفة والتعاون لمـــا فيه خير 
ورفاه هذا الوطـــن المعطاء في ظل قيادة 
أعطت وتعطي في ســـبيل رفعـــة وطننا 

الغالي“.

أهمية القراءة

تقول نورة بنت محمد الكعبي وزيرة 
الثقافة والشـــباب الإماراتية ”إن القراءة 
ترتبـــط ارتباطاً وثيقـــاً بجهود الإمارات 
أساسًـــا  المعرفـــي  الاقتصـــاد  لترســـيخ 
للدخـــول إلى المســـتقبل والحفـــاظ على 
تقـــدم الدولـــة ورفاهيـــة مواطنيها، فمن 
دون القـــراءة لا يمكن أن ينشـــأ المواطن 
المثقف المبتكر الذي يستطيع تبني أسس 
الاقتصاد المعرفي وقيادة مسيرة التنمية 
المســـتدامة، وترســـيخ ثقافة القراءة في 
المجتمـــع، وجعل المبـــادرات الهادفة إلى 
الارتقـــاء بالمســـتوى المعرفـــي والثقافي 
أولوية رئيســـة فـــي الأجندة الســـنوية 

للجهات الحكومية والخاصة“.

وتؤكد على أن شـــهر القـــراءة ليس 
مناســـبة مرتبطـــة بفترة زمنيـــة معينة، 
بل هـــي احتفاء دائم بعـــادة حياتية من 
أهـــم العادات التي يجـــب أن تقوم عليها 
المجتمعات، فأهمية القراءة لا تحدد فقط 
بقدرة الشـــخص على اكتســـاب مهارات 
لغويـــة، بـــل تتعداها إلى بنـــاء مهارات 
وعادات اجتماعية وشـــخصية وعقليات 
قـــادرة علـــى النظر فـــي الأمور بشـــكل 
موســـع وتعزيز عـــادة التحليـــل والنقد 
البنـــاء، إضافـــة إلـــى أنها تســـاهم في 
قدرة الشـــخص على استيعاب المتغيرات 
المتسارعة في عصرنا الحالي، وتؤثر في 

خياراته والحفاظ على هويته.
ومن أهم المســـتهدفات الوطنية لهذه 
المبادرة أن تصبح القراءة سلوكاً راسخاً 
لـــدى 50 في المئة من الإماراتيين البالغين 
بحلول عام 2026، ولـــدى 80 في المئة من 
طلبـــة المدارس وأن يقرأ الطالب 20 كتابا 
في المتوسط ســـنويا بصورة اختيارية. 
وتســـتهدف الاســـتراتيجية كذلك ألا تقل 
نســـبة الآبـــاء المواطنين الذيـــن يقرأون 

لأطفالهم عن 50 في المئة.
واختـــارت وزارة الثقافة والشـــباب 
لشـــهر القراءة  شـــعار ”الامارات تقـــرأ“ 
للعـــام 2022 بهـــدف دعـــم وتعزيـــز دور 
الآباء في غـــرس حب القراءة لدى الأبناء 
وإبراز أهميتها ودورها الكبير في تنمية 
الطفولة المبكرة وترسيخها ثقافة وعادة 
مجتمعيـــة دائمـــة بـــين أفـــراد المجتمع 
وتعزيز دورها كمحرك ومؤشـــر رئيسي 
للتماســـك والترابـــط الأســـري والتركيز 
والاستكشـــاف  المتعـــة  لغـــرض  عليهـــا 
والإلهـــام لدى الأطفال فـــي مجتمع دولة 

الإمارات.
شـــهر  خـــلال  الفعاليـــات  وتتنـــوع 
القراءة 2022 بمشـــاركة المؤسسات سواء 
الحكوميـــة أو الخاصـــة أو المؤسســـات 
التعليميـــة والثقافيـــة من خـــلال إطلاق 
مبادراتها القرائية لعام 2022 وبرامجها 
والتـــي تســـهم في بنـــاء مجتمـــع قارئ 
متسلح بالعلم والمعرفة وقادر على قيادة 
مســـيرة التنمية فـــي الدولة وتشـــجيع 

عادات القراءة المبكرة الإيجابية.
وتنتشـــر فعاليات شـــهر القراءة في 
مختلـــف أنحاء الإمارات، ومن بينها هذا 
العام عودة حملة ”أبوظبي تقرأ“ احتفاء 
بشـــهر القراءة، حيـــث تنظـــم مجموعة 
من الأنشـــطة والفعاليات الحية المتاحة 

مجانا على مدار شهر مارس.
وتقول ســـارة عوض عيســـى مسلم 
رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي 
”إن القراءة تشـــكل الممكّن الأساسي لبناء 
المعارف والمدارك، فهي بوابة لفهم العالم 
من حولنا، ونحـــرص في حملة ’أبوظبي 
تقرأ‘ على وضع الكتب بين أيدي أوســـع 
شـــريحةٍ ممكنـــة مـــن الطلبـــة ومجتمع 
أبوظبي، وتشـــجيعهم على تبني القراءة 
كأســـلوب حياة بما يســـهم في تحســـين 
قدرتهـــم علـــى التواصـــل والتعبير عن 
أنفسهم، حيث تنسجم أهداف الحملة مع 

الخطة الوطنية للقراءة“.

المعرض يقدم محاضرات 

وندوات وفعاليات فنية 

وثقافية لتسليط الضوء على 

الوجه الحضاري لمحافظة 

جنوب الشرقية
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القراءة فعل يؤسس للمستقبل

شهر القراءة في الإمارات
مبادرات تخدم الكتاب والكاتب والقارئ

فعاليات ترسخ القراءة كأسلوب حياة لنحت شخصية الإنسان

انطلق في الإمارات شهر القراءة لعام 2022 والذي يتزامن مع شهر مارس 
من كل عــــــام، هادفا إلى إعداد جيل قارئ يرســــــخ مكانة الثقافة والمعرفة، 
ويعد هذا الشــــــهر باختلاف فعالياته خطوة تؤســــــس لمرحلة جديدة في بناء 

المجتمعات المعرفية وإيلاء القراءة صدارة اهتمامات المجتمع.

مسقط الدولي للكتاب

 يحتفي بجنوب الشرقية

 ضيف شرف

مدينة استلهمت ثقافتها من بحر العرب

الفعاليات تتنوع خلال 

شهر القراءة بمشاركة 

المؤسسات الحكومية 

والخاصة أو المؤسسات 

التعليمية والثقافية



 القاهــرة - بدأت منصــــة ”واتش ات“ 
المصرية المتخصصة في بثّ المسلسلات 
والأعمال الدرامية والسينمائية المختلفة، 
الــــذي يجمع  عــــرض مسلســــل ”تحقيق“ 
ثلة مــــن الفنانين الشــــبان. ويشــــارك في 
بطولة المسلســــل الممثلــــون أحمد مالك، 
خالــــد أنور، هدى المفتــــي، تارا عماد، مي 
الغيطي، كمال أبوريــــة، طارق عبدالعزيز، 
فاطمــــة ناصــــر، زينــــب غريــــب. وقصــــة 
وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج 
محمد فتحي في أولى تجاربه في الإخراج 
الدرامي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر 

مرتضى.
وكانــــت المنصــــة قــــد طرحــــت خلال 
الأســــبوع الماضــــي البرومــــو الدعائــــي 
للمسلســــل، شــــعاره ”ماتصدقش كل اللي 
تشــــوفه عينــــك!“ (لا تصــــدق كل مــــا تراه 

عيناك).
وتدور أحداث مسلسل ”تحقيق“ حول 
جريمة قتل بشــــعة حدثت في إحدى أنحاء 
محافظــــات مصر، تبدأ مع اكتشــــاف أحد 
أبطال المسلســــل (أحمــــد مالك) لكتاب ذو 
غلاف أحمر يجعل كل من يقرأه لا يستطيع 
التوقف عن ذلك، ولســــبب غامض، يتحكم 
الكتــــاب فــــي مصير عدد من الأشــــخاص، 
ويتحكم في سير الأحداث، ولا أحد يعرف 

السر وراء هذا الكتاب، ولا حتى مؤلفه.
ويجســــد الفنان خالد أنور شــــخصية 
”خالد“، وهــــو طالب جامعــــي يحب المال 

جاهــــدا  ويحــــاول  الحياتيــــة  والملــــذات 
اســــتغلال كل مــــن حوله للحصــــول على 
الأموال، لكن خلال رحلته يتعرض  للعديد 

مــــن المواقف التي تغير مــــن تخطيطاته. 
أما الفنانة الشــــابة زينب غريب فتجســــد 
دور صحافية معدومة الضمير تبحث في 
قضية سرقة، فيما يظهر الفنان تميم عبده 

في دور رجل أعمال.

وتجســــد الفنانة تارا عمــــاد دور فتاة 
تدرس علم النفس وتتميز  تدعى ”جميلة“ 
شــــخصيتها بأنها دقيقة وتهتم بتفاصيل 

الأشياء من حولها.

وتبــــدأ أولــــى حلقات العمــــل بعرض 
جريمة القتل، ثم تستمر أحداث المسلسل 
ما بين التشويق والدراما لمعرفة تفاصيل 
الحادثة وخباياهــــا والتوصل إلى القاتل 

الحقيقي الذي قام بالجريمة البشعة.
ويتكــــون المسلســــل من ثلاث عشــــرة 
حلقــــة فقط وتم تصنيفــــه من ضمن أعمال 
الدراما والإثارة وهو يعتبر ثالث مسلسل 
من أعمــــال المنصة الأصليــــة، بعد إنتاج 
بطولة الفنان  مسلسل ”شــــديد الخطورة“ 
أحمــــد العوضــــي، ومسلســــل ”إســــعاف 

يونس“ بطولة الفنان محمد أنور.
يذكر أن الفنان المصري الشاب أحمد 
مالك شهد نشــــاطاً فنياً مكثفاً خلال 2021، 
حيث حقــــق نجاحاً جماهيريــــاً كبيراً إثر 
عــــرض مسلســــله الأخيــــر ”بيمبــــو“ على 
منصة شــــاهد الإلكترونية، والذي شاركه 
بطولتــــه هــــدى المفتــــي ومغنــــي الــــراب 
”ويغز“، كما شــــارك في بطولــــة فيلم ”قمر 
14“ للمخــــرج هــــادي الباجــــوري وبطولة 

نخبة من النجوم.
وبالإضافــــة إلــــى مسلســــل تحقيــــق، 
ينتظــــر مالك عــــرض فيلم ”ذو ســــويمرز“ 
(الســــباحون) للمخرجة ســــالي الحسيني 
على منصة نتفليكس العالمية، ويشــــارك 
مالك في بطولته إلى جانب علي ســــليمان 
وكندة علــــوش. كما ينتظــــر أيضا عرض 
فيلم ”كيــــرة والجن“ للمخرج مروان حامد 
والكاتب أحمد مراد، والذي يشارك بطولته 
مــــع النجمين كريــــم عبدالعزيز وأحمد عز 
في واحد من أهم إنتاجات شركة سينرجي 

وأضخم إنتاجات السينما المصرية.

 القاهــرة - تنافـــس الدراما المصرية 
هذا العام في الســـباق الرمضاني بأربعة 
وعشـــرين مسلســـلا، يتنـــوع محتواهـــا 
بين التراجيديـــا والكوميديا، ومن بينها 
الذي يجمع ثلة  مسلســـل ”جزيرة غمام“ 
من النجوم المصرييـــن، وهو من إخراج 
حســـين المنباوي، وتأليـــف عبدالرحيم 

كمال.
والمسلســـل بطولـــة كل مـــن الفنان 
طارق لطفى وفتحـــي عبدالوهاب وأحمد 
أميـــن وريـــاض الخولي ومحمـــد جمعة 

وهبة عبدالغنى وعبدالعزيز مخيون.

كمـــا تشـــارك الفنانـــة مـــي عزالدين 
فـــي البطولة الجماعية للمسلســـل، بدور 
امرأة غجرية، متخلية عن أدوار البطولة 
المطلقـــة التـــي لعبتها خلال الســـنوات 

العشر الماضية.
اللقاء  ويعد مسلســـل ”جزيرة غمام“ 
الثانـــي، الـــذي يجمع بين طـــارق لطفي 
وفتحي عبدالوهاب والمؤلف عبدالرحيم 
كمـــال، إذ تعاونـــا ســـويا في الموســـم 
الرمضاني الماضي، في مسلسل بعنوان 
”القاهرة كابول“ والذي شارك في بطولته 
كل مـــن حنان مطـــاوع وخالـــد الصاوي 

وأحمـــد رزق وحقق نجاحـــا كبيرا وقت 
عرضه.

في  وتـــدور أحـــداث ”جزيرة غمـــام“ 
فترة تاريخية مميـــزة في مصر وتحديدا 
فـــي عشـــرينات القرن الماضـــي، أي قبل 
100 عـــام مـــن الآن، ويبحث فـــي تركيبة 
العلاقـــات الاجتماعية فـــي صعيد مصر 
اجتماعـــي  إطـــار  فـــي  وخصائصهـــا، 
مشـــوق، حيث تدور أحداثـــه حول قصة 
”بيت شـــافع“ وأبنائه الذيـــن يدخلون في 
الأحداث  وتكشـــف  ومغامرات،  صراعات 
عـــن العديـــد مـــن القصـــص والحكايات 
التي تســـلط الضوء على خلافات الإخوة 

وتطورها وفق الحبكة الدرامية.
ويعد المسلســـل مـــن الأعمـــال ذات 
التكلفـــة الإنتاجيـــة المرتفعـــة، بســـبب 
الديكورات والملابس التي تتناســـب مع 
المرحلة الزمنية القديمة، التي تدور فيها 

الأحداث.
ويواصـــل أبطال المسلســـل تصوير 
المشـــاهد الداخلية من أحداث العمل في 
الحـــي الريفي بمدينـــة الإنتاج الاعلامي، 
ويكثـــف مخرج العمل حســـين المنباوي 
مـــن عدد ســـاعات التصويـــر للتمكن من 
عـــرض المسلســـل في ســـهرات رمضان 

الذي لم يتبق عليه سوى شهر واحد.
ويشـــارك الفنـــان عبدالعزيز مخيون 
كضيف شـــرف في المسلسل إذ يظهر في 
دور شـــيخ حكيم يتولّى رعاية الأشـــقاء 
الثلاثـــة فتحي عبدالوهاب ومحمد جمعة 
وأحمد أمين منـــذ طفولتهم حتى يكبروا 

داخل الجزيرة التي يعيشون فيها.

 تونــس - بعـــد أن عرقلـــت جائحـــة 
فايروس كورونا استمراره على الوتيرة 
نفســـها، يعود المهرجـــان الدولي لأفلام 
حقوق الإنســـان إلى الانعقـــاد هذا العام 
واعـــدا ببرمجـــة ثريـــة ومحافظـــا على 

انتصاره للدفاع عن المرأة وقضاياها.
وتحتضـــن العاصمة التونســـية في 
الفتـــرة مـــا بيـــن الثامن والثاني عشـــر 
مـــن مـــارس الجاري الـــدورة الســـابعة 
للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنســـان 
الـــذي يرفع شـــعار “الســـينما في خدمة 
حقوق الإنســـان“، المهرجـــان الذي كان 
وليد ثورة يناير 2011 في تونس وحركة 
التحرر الثقافي والفكري التي تلتها، في 
حين تنعقد الدورة الســـابعة للمهرجان 
تحـــت شـــعار ”حقـــوق المـــرأة وحقوق 

الفئات المهمشة“.
الســـابعة  الـــدورة  مديـــرة  وأكـــدت 
للمهرجـــان ريم بن منصـــور، في مؤتمر 
صحافي عقد للإعلان عن تفاصيل الدورة 
القادمة، على هويـــة المهرجان المتمثلة 
في نشـــر ثقافة حقوق الإنســـان والدفاع 
عنهـــا، من خلال تســـليط الضوء في كل 
دورة مـــن الـــدورات على محـــاور تهتم 

بحقوق الإنسان.
وقالـــت إن دورة هذا العام ستســـلط 
الضـــوء علـــى حقوق النســـاء، لاســـيما 
النســـاء المهمشـــات، موضحة ”لاحظنا 

أن منســـوب العنف المسلط على النساء 
ارتفع في الســـنوات الأخيرة خاصة بعد 
جائحة كوفيد – 19، مما جعلنا نخصص 
هذه الـــدورة للحديث عن حقـــوق المرأة 

والفئات المهمشة“.
وأضافت أن أغلب الأفلام التي سيتم 
عرضها تتمحور حول قضايا النساء من 
عدة زوايـــا أبرزها الزوايـــا الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية.
وأوضحـــت بن منصور أن المهرجان 
لن يكتفي بتناول مشكلة العنف المسلّط 
علـــى النســـاء، بـــل ســـيبرز النجاحات 
النسوية خاصة في قطاع السينما، لذلك 
اختـــار عددًا مـــن الأفلام التـــي أنتجتها 
أو أخرجتهـــا نســـاء، ومنهـــا فيلم حفل 

الافتتاح.
وكشفت الجمعية الثقافية التونسية 
للإدماج والتكويـــن ”أكتيف“، التي دأبت 
علـــى تنظيم هذه التظاهرة الســـينمائية 
منذ ســـنة 2014، عن برنامج هذه الدورة 
ومميزاتهـــا، حيث تســـجل هـــذه الدورة 
مشـــاركة 29 فيلمـــا بيـــن أفـــلام روائية 
ووثائقية طويلة وقصيـــرة، تم انتقاؤها 
من ضمن أكثر من 2800 فيلم مشارك، وفق 
ما ذكره الناقد الســـينمائي وعضو هيئة 
المهرجان الناصر الســـردي، الذي أشار 
أيضا إلى مشـــاركة 19 بلـــدا من 4 قارات 
في المهرجان، ويشـــمل ذلـــك المنتجين 

والممثلين ووسائل الإعلام.
وأفاد الناصر الســـردي بأن 26 فيلما 
ستتســـابق علـــى جوائـــز ”أفضـــل فيلم 
روائـــي طويـــل“ و“أفضل فيلـــم وثائقي 
و“أفضـــل فيلم روائـــي قصير“  طويـــل“ 

و“أفضل فيلم وثائقي قصير“.
وستكون تونس ممثلة في مسابقتيْ 
أفضل فيلم وثائقـــي طويل وأفضل فيلم 
روائي قصير بخمســـة أشـــرطة وثائقية 
للمخرج  هي ”أبي، فيم أفنيت شـــبابك؟“ 
المنجمي،  و“الحـــوض  عدوانـــي  أكـــرم 
قضيـــة وطـــن“ للمخـــرج نضـــال العازم 
(دراجة  و“بســـكلات“  و“جمل لم تكتمل“ 
هوائيـــة) لهيفل بن يوســـف و“ســـلوى“ 

لإيناس بن عثمان.
وتحتكـــم مســـابقة الأفـــلام الروائية 
إلى لجنة متكونة من المخرج علاءالدين 
سليم والممثلة نادية بوستة والمخرجة 
المصريـــة نيفين شـــلبي. أما مســـابقة 
الأفلام الوثائقيـــة فتحتكم إلى المخرجة 
والممثلة سمية بوعلاقي ومركّب الأفلام 

كريم حمودة ومدير الإنتاج ”ايف كونت“ 
من فرنسا.

إدارة  اختـــارت  الســـردي  وحســـب 
المهرجان في الدورة الســـابعة الانفتاح 
علـــى الجهـــات التونســـية ومـــن بينها 
محافظـــات تـــوزر والقصرين وسوســـة 
وبنزرت وقابس، بالإضافة إلى النقاشات 
التي ستلي مختلف العروض والورشات. 
كما سعى المهرجان في هذه الدورة إلى 
بعث دورات تكوينيـــة في مجالي حقوق 

الإنسان وحقوق المرأة.
وبرمـــج المنظمـــون نـــدوات حـــول 
”حقوق الفنان“ وورشـــات تدريبية حول 

”كتابة ســـيناريو أفلام حقوق الإنســـان“ 
وكذلك حول ”صياغة التقارير المناصرة 

لحقوق الإنسان“.
ويكـــرم المهرجان ثلاث شـــخصيات 
نســـائية ناجحة في مجال السينما وهن 
ليليـــا لخـــوة (مصممـــة أزيـــاء الأفلام) 
والممثلتان التونســـيتان آمـــال الهذيلي 

ودرة زروق.
ويحتضـــن مســـرح الأوبـــرا بمدينة 
الثقافة الشـــاذلي القليبـــي في العاصمة 
تونس عـــرض افتتاح الدورة الســـابعة 

للمهرجـــان، حيـــث ســـيتابع الجمهـــور 
الفيلـــم المصري ”النهـــارده يوم جميل“ 
للمخرجة نيفين شـــلبي، ويعـــدّ التجربة 
الروائية الطويلة الأولى لها، وتم إنتاجه 

سنة 2021.
والفيلـــم مـــن بطولة باســـم ســـمرة 
وهنا شـــيحة ونجلاء بدر وأحمد وفيق، 
وفيـــه تتنـــاول المخرجة نيفين شـــلبي 
أربـــع قصـــص تحـــوم مواضيعها حول 
المشـــاكل الاجتماعية المتصلة بالعلاقة 
بين الرجـــل والمرأة. وتدور الأحداث في 
مكان واحـــد، حيث تتطرق المخرجة إلى 
مشـــاكل العلاقات الزوجية مـــن منظور 
مختلف ومنهـــا قضايا انعـــدام التفاهم 
بين الأزواج والاغتصاب الزوجي وتأخر 

سن الزواج.
وتـــم اختيـــار الفيلـــم أيضـــا ليكون 
فيلـــم الافتتـــاح فـــي مهرجـــان القاهرة 
للســـينما الفرنكوفونية وسبق أن حصل 
على شـــهادة تقدير من مهرجـــان اتحاد 
بالمملكـــة  العالمييـــن  الســـينمائيين 
المتحـــدة ومؤخـــرا حصل علـــى تنويه 
شرفي من مهرجان سينما المرأة الدولي 

في نيجيريا.

المجموعـــة  مـــن  مقتبـــس  والفيلـــم 
للكاتب علاء  القصصية ”هضبة المقطم“ 
سليمان، وهو من ســـيناريو وحوار دينا 
الســـقا ونيفين شـــلبي، وإنتاج شـــريف 

مندور وشركة فيلم هاوس.
ونيفيـــن شـــلبي المولـــودة فـــي عام 
1979 هـــي مخرجـــة ومونتيـــرة وكاتبـــة 
مصريـــة، حصلت على ليســـانس الآداب 
في جامعـــة القاهـــرة قســـم التاريخ، ثم 
التحقت بأكاديمية الفنون وتخرجت عام 
2007، وخـــارج مصر شـــاركت في العديد 
من ورش العمل التي تعنى بصنع الأفلام 
الوثائقية مثل ورشـــة العمـــل التي تهتم 
بصانعي الأفلام الموهوبين في مهرجان 
برليـــن الدولي عـــام 2008، لتقوم بعد ذلك 
بتقديم العديد من الأعمال الوثائقية التي 
شـــاركت بها في العديد من المهرجانات، 
ومن أبرز أعمالها ”أنا والأجندة“ و“حدث 

في مهرجان برلين“ و“حكاية تمرد“.
الدولـــي  المهرجـــان  أن  ويذكـــر 
لأفـــلام حقوق الإنســـان هو -حســـب ما 
يعرّفـــه بـــه منظمـــوه- ”مهرجـــان دولي 
مخصص للأفلام التي تدافع عن ثقافات 
الديمقراطيـــة وحقوق الإنســـان وتروج 

لهـــا، وفيـــه تعـــرض قصص مـــن بلدان 
مختلفـــة، ويســـلط الضـــوء خاصة على 
الأفلام الأفريقية والعربية بالإضافة إلى 
أفضل الإنتاجـــات الدولية بطريقة تدعو 
الجميع إلى التعاطف مع العدالة لجميع 

الناس“.

ويشـــجع المهرجـــان صانعي الأفلام 
الشـــباب من المنطقة العربية والأفريقية 
على معالجة قضايا حقوق الإنســـان في 
أعمالهم وتبادل الخبـــرات والمعرفة مع 
زملائهم مـــن المخرجين في مختلف دول 

العالم.

مسلسل {تحقيق} يتكون 

من ثلاث عشرة حلقة فقط 

وتم تصنيفه من ضمن 

أعمال الدراما والإثارة

�

الدورة السابعة للمهرجان 

تنعقد تحت شعار 

{حقوق المرأة وحقوق 

الفئات المهمشة}

�
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فيلم عن المهمشين والنساء الثائرات

مهرجان أفلام حقوق الإنسان يركز على المرأة والفئات المهمشة
ف بالنجاحات النسوية في قطاع السينما

ّ
دورة سابعة تعر

تحاول المهرجانات الســــــينمائية المتخصصة، ولاســــــيما تلك المهتمة بحقوق 
ــــــة وما يطرأ على الشــــــعوب من  ــــــة التطــــــورات الاجتماعي الإنســــــان، مواكب
مشــــــكلات تغذيها الأزمات المفاجئة ومن بينها تزايد منســــــوب العنف ضدّ 
المرأة والصعوبات التي تعترض الفئات المفقرة والمهمشة في الحياة اليومية 

التي أضافت إليها جائحة كورونا الكثير من التحديات.

مسلسل يجمع ممثلين شبانا للتحقيق 

في كتاب غامض

{جزيرة غمام}.. دراما عن الصعيد المصري 

في عشرينات القرن الماضي

طارق لطفي صعيدي للمرة الأولى

الأفلام تتناول قضايا 

النساء الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية

ريم بن منصور

المهرجان ينظم دورات 

تكوينية في مجال 

حقوق الإنسان والمرأة

الناصر السردي



المنبـــر  غيـــاب  ارتبـــط   – القاهــرة   
حضـــوره  أو  المتخصـــص  الصحافـــي 
فـــي مصر بمـــا يحققه من تقـــدم وتأثير 
وشـــعبية، ولأن الكثيـــر مـــن الصحـــف 
تعاطت بشـــكل ســـلبي مـــع احتياجات 
الشـــارع والشرائح المســـتهدفة عوقبت 
بالإقصـــاء من المشـــهد، وظهـــرت منابر 
حديثة استطاعت أن تعيد إلى الصحافة 
المتخصصة رونقها وتصنع الفارق عند 

الجمهور.
المتخصص  وأصبح موقع ”برلماني“ 
في شـــؤون مجلســـي النواب والشيوخ 
والتابع لمؤسســـة ”اليوم الســـابع“ أحد 
أبرز هذه المنابر في مصر بعد نجاحه في 
أن يحجز مكانه بين المواقع الإلكترونية 
وصار أشـــبه بوكالة أنباء، وليس مجرد 
إصـــدار صحافي تقليدي، ويقوم بنشـــر 
الأخبار والتقارير والتحليلات بعمق في 

كل ما يصدر عن البرلمان.
وتحـــول ”برلمانـــي“ بالنســـبة إلـــى 
الكثيـــر مـــن الصحـــف الإلكترونية إلى 
مرجعيـــة موثـــوق بها لما يجـــري داخل 
حيـــث  والنـــواب،  الشـــيوخ  مجلســـي 
يقـــدّم نوعـــا جيدا مـــن الإعـــلام تفتقده 
أغلـــب المنابـــر الصحافيـــة، ويركز على 
قـــراءة مـــا وراء الخبر ويتتبع أســـرار 
وكواليـــس الجلســـات داخـــل البرلمـــان 
وتقديم تحليلات لنصوص التشـــريعات 

المطروحة على الطاولة.

وتفتقد شريحة من الصحف الورقية 
والإلكترونية في مصر إلى ثقافة التعمق 
في المحتـــوى وتحليل القضايـــا الفنية 
والاقتصادية،  والاجتماعية  والسياسية 
مكـــررة  نســـخا  أغلبهـــا  صـــار  حتـــى 

تعيـــد نفس المحتـــوى تقريبـــا، ويعتمد 
البعـــض الآخر على الإثارة والتشـــويق 
وتســـليط الضـــوء علـــى موضوعات لا 
تستهدف سوى تحقيق نسبة كبيرة من 

المشاهدات.
ولا توجـــد لدى الكثيـــر من الصحف 
المصريـــة اســـتراتيجية واضحة المعالم 
لكيفيـــة جذب الجمهور إليها بما يجعله 
يـــدرك مـــا يجري حولـــه، وهـــي نوعية 
غائبـــة من الصحافـــة التوعوية، كما أن 
فئة عريضة من الصحافيين أنفســـهم لا 

يملكون مهارة التحليل.
الحديث في  ونجح موقـــع ”برلماني“ 
تجاوز إشكاليات مهنية وسياسية عديدة 
عندما وضع لنفســـه قاموســـا تحريريا 
يجاري به الصحافـــة الاحترافية، وبات 
مقصـــدا للباحثين عن المعلومة، وتحليل 
أبعاد القوانـــين المطروحة أمام البرلمان، 
حيـــث يقـــدم تفســـيرات لما بين ســـطور 
القوانـــين ويقدمهـــا للقـــارئ النخبوي 

والبسيط بطريقة شيقة.
تتقاطع هـــذه الرؤية مع السياســـة 
إلكترونية  ومواقـــع  لصحف  التحريرية 
مصرية عديدة، مشكلتها أنها لا تمارس 
جهـــدا لصناعـــة محتـــوى خـــاص بها 
وتعتمد غالبا على البيانات الرســـمية، 
ونشـــرها كما هي دون تحليل أو تفسير 
الذي يصنع  لمضمونها، عكس ”برلماني“ 
محتـــوى شـــيقا مـــن نفـــس البيانـــات 

والقوانين التي تنشرها المواقع العامة.
يوحي هذا الواقع بأن أزمة الصحافة 
فـــي مصر ليســـت كلهـــا فـــي انخفاض 
ســـقف الحريات والتضييـــق على حركة 
الصحافيين، بل في السياسة التحريرية 
التي يتحكم فيها المســـؤول المباشر عن 
الصحيفة أو الموقع، فهناك حالة كســـل 
وعـــدم ابتكار لما يتم طرحـــه من قضايا، 
فالناس في حاجة إلى أن تفهم ما يشـــير 
إليه البيان الرسمي لا ما يتضمنه فقط.

وقالت إحسان السيد رئيسة تحرير 
إن رســـالته توعيـــة  موقـــع ”برلمانـــي“ 
المواطـــن، باعتبـــاره المســـتهدف من أي 
نقاش في البرلمان، لذلك يتم تقديم كل ما 
يريده ويحتاج إليـــه المواطن، بالمعلومة 
وقراءة  والتحليل  والتفسير  والتوضيح 
ما بـــين نصوص القوانـــين لمخاطبة كل 
الفئـــات دون اســـتثناء، وهـــو ما يدخل 
بمفهومهـــا  المواطـــن  صحافـــة  ضمـــن 

العلمـــي والشـــامل، فالهـــدف الأهم عند 
الموقع تقديم كل شـــيء يريـــده بالطريقة 

التي يفضلها.
التعمــــق  أن  لـ“العــــرب“  وأضافــــت 
والتحليــــل فــــي الصحافــــة المتخصصــــة 
مــــن أهم وســــائل التقارب مــــع الجمهور 
المســــتهدف، فنحن لسنا متحدثين بلسان 
البرلمــــان أو الأعضاء فيــــه، ونحاول ربط 
الجمهــــور بالجهة التشــــريعية بمحتوى 
شــــيق وبســــيط، فلا أحد يبحث عن نص 
قانونــــي يقــــرأه، كل مواطــــن يريد معرفة 
علاقته الشــــخصية بهذا القانون أو ذاك، 
وحقوقــــه وواجباته وكيف ســــيؤثر عليه 

حال صدوره؟
والســــطحية  الإثــــارة  أن  وأكــــدت 
والتركيز على القشــــور ليست في قاموس 
السياســــة التحريرية للموقــــع، لأنه قائم 
على تقــــديم صحافــــة توعويــــة ويتناول 
مشــــكلات الجمهور لنقلهــــا إلى ممثليهم 
مــــن الأعضاء فــــي البرلمان، كــــي يتم ربط 
النــــواب بما يجــــري علــــى الأرض، وربط 
أعمال البرلمــــان بالملفات الحيوية العامة، 
اقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، 
الجمهــــور  قاعــــدة  اتســــعت  وبالتالــــي 

المستهدف.
وأصبحــــت الصحيفــــة الإلكترونيــــة 
البرلمانيــــة المتخصصــــة (برلمانــــي) هدفا 
لشــــريحة كبيــــرة مــــن الجمهــــور للبحث 
عمّــــا وراء الخبــــر الخــــاص بالمجلســــين 
التشــــريعيين (النواب والشــــيوخ)، حتى 
حقق شعبية لدى قطاعات مختلفة، حيث 
يركز جهــــده على كل الفئــــات المجتمعية، 
وهــــذه كانــــت إحدى مشــــكلات الصحافة 

المتخصصة قبل تراجعها.
وما وســــع قاعدة انتشــــار الصحيفة 
الإلكترونيــــة المتخصصــــة أن محتواهــــا 
التحليلــــي المتعمق يصل إلــــى الجمهور 
عبر تناول موضوعاتها في منابر أخرى، 
مثــــل البرامــــج التلفزيونيــــة، حيث يعيد 
البعض من المذيعين تقديمها للناس، وإذا 
ما ارتبط الأمر بشــــرح مشــــروع قانون أو 
تحليل بعض نصوصه بطريقة مبســــطة 
ضاعفت من شعبية هذا المنبر المتخصص 

وتأثيره وجماهيريته.
وأشــــار الكاتــــب الصحافــــي يحيــــى 
قلاش نقيب الصحافيين الأســــبق إلى أن 
التمويل جزء أساســــي لنجاح الصحافة 
المتخصصة لتقــــوم بدورها ويكون لديها 

الجمهور العريض، وهامش الحرية عليه 
دور حيوي، لكن من الأهم أن يكون للمنبر 
الصحافي مصداقية عند الجمهور، سواء 
كان متخصصــــا أو عامــــا، وعندمــــا يجد 
المواطــــن لنفســــه صوتــــا في أيّ وســــيلة 
ســــتكون مفضلة بالنســــبة إليه.وأوضح 
لـ“العــــرب“ أن التنوع والتعمق والتحليل 
أمــــور لا غنــــي عنها لنجــــاح أيّ منبر إذا 
كان الاصطفــــاف الإعلامي أمرا واقعا، لأن 
الناس لم يعودوا يتقبلون الخبر الرسمي 
وبدأت عمليــــة الإثارة تخــــف جاذبيتها، 
ولا بديل عن مشــــاركة الجمهــــور وقراءة 
احتياجاته من الموضوعات لتقديمها إليه 
في قوالــــب ترضيه، لذلــــك تنجح صحف 
متخصصة وتختفي أخرى ولا تســــتطيع 

البقاء لأنها خاطبت نفسها.

ويعتقــــد خبراء في مجــــال الإعلام أن 
نجــــاح الاصــــدار المتخصــــص لا يحتاج 
إلــــى معجزة، لكن إلــــى إدارة واعية تدرك 
احتياجــــات الجمهور ويكــــون هو هدفها 
الأول لتقــــدم إليه ما يريــــده بطريقة أكثر 
تفصيلا واتســــاعا ومناقشــــة وشــــمولا، 
مع اســــتعراض آراء المتخصصين لزيادة 
ســــعة علــــم القــــراء الذين يخدمهــــم هذا 
الإصــــدار ويعرّفهــــم بمــــا يــــدور حولهم 
ويرتبــــط بحياتهم مباشــــرة، وحاضرهم 

ومستقبلهم.
ولا يكفي التحجج بشح الموارد المالية 
لتفســــير اندثــــار الصحافــــة المتخصصة 
بدليل أن هناك منابر صحافية متخصصة 
فــــي مجــــالات اقتصادية تحقــــق مبيعات 
ومتابعات كبيرة، وهناك منابر أقرب إلى 
الصحافة السياســــية، مثل برلماني، لديها 
شــــعبية واســــعة، فالمعيار كيــــف تتنوع 
وتتعمــــق وتتخصــــص باحترافية لتكون 

متخصصا وشعبيا في نفس الوقت.

 الجزائــر- أثـــار ســـؤال فـــي امتحان 
مادة العلوم الفيزيائية بمدرســـة ثانوية 
جزائريـــة، حـــول هـــدف لاعـــب المنتخب 
الجزائري يوســـف بلايلـــي ضد المنتخب 
المغربـــي، فـــي كأس العـــرب التي نظمت 
بدولـــة قطـــر ديســـمبر الماضـــي، جـــدلا 
وسخرية بين مستخدمي مواقع التواصل 

الاجتماعي،
وقام أحد المدرسين بمدرسة ”بورومي 
علي تسالة“ الثانوية، التي تقع بمحافظة 
ســـيدي بلعباس الجزائرية، بالاســـتعانة 
بهدف بلايلي في مرمـــى منتخب المغرب 
بالـــدور ربـــع النهائـــي مـــن بطولة كأس 
العرب، كموضـــوع بامتحان مادة العلوم 

الفيزيائية.
ولـــم يتعامـــل المـــدرس مـــع الهـــدف 
بالطريقـــة العلميـــة، بل وصـــف بلايلي 
والهـــدف بـ“الرائـــع“، وهو  بـ“المتميـــز“ 
مـــا عده معلقون ”اســـتفزازا“، خاصة أن 
آخر شـــيء حققه المنتخب الجزائري هو 
الخـــروج المـــذل مـــن كأس أفريقيا للأمم، 

التي نظمت قبل شهر بالكاميرون.
واعتبر معلقـــون أن الغرض الوحيد 
من هذا ”الاســـتفزاز“ هو ”تعزيز الخلاف 
والتمييز بين الشعبين“، وأدانوا المدرس، 
قائلـــين إنه ”مثـــال غير لائق، يســـتخدم 

المدارس لنشر التعاليم البغيضة“.
وفـــاز منتخـــب الجزائر علـــى نظيره 
المغربي في مباراة الدور ربع النهائي من 
كأس العرب يوم الثاني عشر من ديسمبر 
2021، بـــركلات الترجيـــح 5 – 3، بعـــد أن 
انتهى اللقـــاء بوقتيه الأصلي والإضافي 

بنتيجة التعادل الإيجابي 2 – 2.
واعتبـــر معلقون الســـؤال الذي طرح 
علـــى الطلبة ”حلقة جديدة من مسلســـل 
الإفلاس الذي تعيشـــه القيـــادة المتحكمة 
في مقدرات الشـــعب الجزائري، والتي لا 
تتوانى عن اســـتغلال أي شـــيء للإساءة 

للمغرب قيادة وشعبا“.
وســـخر مغرد بطرح ســـؤال في مادة 

الفلسفة:

ويظل هدف جـــواد الزايـــري الثالث 
في مرمـــى المنتخب الجزائري من أهداف 
أسود الأطلس الخالدة في أذهان المغاربة 

في كأس أمم أفريقيا تونس 2004.
وأضاف:

واعتبر معلقون أن النظام الجزائري 
يشـــحن النشء بالحقـــد والكراهية ضد 

المغرب. 
وقالت صفحة على فيسبوك:

وسخر مغرد:

وقال معلقون إن المقررات الدراســـية 
الجزائريـــة تـــدرج مـــواد تحـــرض على 
كراهية المغـــرب والمغاربة، مـــع الترويج 
لمغالطات تاريخية وجغرافية الهدف منها 
خلـــق جيل جديـــد يكن العداء لأشـــقائه. 
واعتبـــروا أن الجزائـــر تخـــوض حروبا 
تربوية ضد الوحدة الترابية للمغرب عبر 

الكتب المدرسية لا معنى لها.
وعملـــت وزارة التربيـــة الجزائريـــة 
علـــى تضمـــين ســـؤال حـــول الصحراء 
المغربية، في امتحان شهادة المتوسط عام 
2019، أوهمت فيـــه التلاميذ بأن ”المغرب 
يحتل هـــذه المنطقـــة“، وأنـــه ”لا اكتمال 
لوحدة واســـتقلال الاتحـــاد المغاربي إلا 
باســـتقلالها“. وجاء في ســـؤال امتحان 
”لا يكتمل اســـتقلال وبناء المغرب العربي 
الكبير إلا باستقلال الشعب الصحراوي“، 
مطالبا التلاميذ بـ“تبرير موقف الجزائر 

الداعم لهذه القضية“.
ويحـــذر خبـــراء من خطورة شـــحن 
ومعلومات  بمعطيـــات  القادمة  الأجيـــال 
مغلوطة. واعتبروا أن بعض الأسئلة في 
الامتحانات ”ترجمة للخطاب السياســـي 
الجزائـــري العدائـــي تجـــاه كل مـــا هو 
مغربـــي، ومحاولـــة لدس السياســـة في 
المنهاج التربوي الجزائري، لصناعة جيل 

حاقد على كل ما هو مغربي“.
 – الجزائريـــة  العلاقـــات  وتشـــهد 
المغربية توترا منذ عقود، بســـبب قضية 
الصحراء المغربية على وجه الخصوص، 
كما أن الحدود بـــين الجارتين مغلقة منذ 

عام 1994.
ويواصل النظـــام الجزائري تحركاته 
الدعائيـــة، ويقـــول خبـــراء إن الدعايـــة 
تحولت إلى هستيريا وانفلات وتحريض.
وعرفـــت الفتـــرة الأخيـــرة انتشـــارا 
تهاجـــم  إلكترونيـــة  لحمـــلات  كبيـــرا 
المملكـــة المغربية وشـــعبها، تقف وراءها 
صفحـــات جزائريـــة، في محاولـــة منها 
لنشـــر الحقد بين الشـــعبين وزرع الفتنة. 
وينتقـــد مغردون البروباغنـــدا الإعلامية 
في الجزائـــر التي تـــروج لوجود إجماع 
شـــعبي حول استحســـان قطع العلاقات 
الدبلوماســـية مع الجار الشقيق المغرب! 

متسائلين ”كيف عرفتم ذلك؟“.
ودائمـــا مـــا يقـــرن المســـؤولون في 
الجزائـــر كلمتـــي الحـــرب والإعـــلام في 
تصريحاتهم. وتســـيطر على المســـؤولين 
نظرية مفادهـــا أن البلاد تواجه ”مؤامرة 
من الخـــارج تتضمـــن موجـــة التدفقات 
الإعلاميـــة الخارجية، لإحبـــاط معنويات 
بمصداقيـــة  والمســـاس  الجزائريـــين 

مؤسسات الدولة الأكثر حساسية“.
الجزائـــري  العقيـــد  دعـــوة  وكانـــت 
المتقاعد مختـــار مديوني، الذي اشـــتغل 
ســـابقا فـــي صفـــوف القـــوات الجويـــة 
الجزائريـــة، إلى تنفيذ هجمـــات إرهابية 
فـــي الأراضـــي المغربية خـــلال حلقة من 
برنامجـــه ”كرايزس“ الذي يبث على قناة 
”الحيـــاة“ الجزائرية، شـــغلت الأوســـاط 
الإعلاميـــة في البلديـــن. وطالب مديوني 
عناصر جبهة بوليســـاريو بشن هجمات 
إرهابيـــة علـــى الأراضي المغربيـــة، وألا 
يقتصر ذلك على الأقاليم الجنوبية، بل أن 

يشمل مدينتي الدار البيضاء ومراكش.
وخاطـــب العقيد العســـكري المتقاعد 
عناصر بوليساريو بالقول ”يا صحراوى 
موتـــوا  الاســـتقلال،  يبتغـــون  الذيـــن 
واستشهدوا على بلادكم، وحولوا الحرب 
حتـــى داخـــل الأراضي المغربيـــة بغرض 

خلق الرعب وسط المجتمع المغربي“.
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ليس المهم انتشار الكاميرات في كل مكان 

الأيديولوجيا التبريرية تستهدف الأطفال 

الشحن الجزائري ضد المغرب وصفة مهنية تنجح مواقع مصرية متخصصة

يفتح المجال لحماقات 

على حساب التعليم

مواقع التواصل الاجتماعي في قلب الحرب

 الروسية – الأوكرانية 

منبر مهتم بالشؤون البرلمانية يفك لغز جماهيرية صحف واندثار أخرى

ــــــت الصحافــــــة المتخصصة في  كان
ــــــب على كلّ  ــــــى وقت قري مصــــــر حت
شكل ولون، فنية واقتصادية وعلمية 
ــــــة وسياســــــية، اندثر  ــــــة وأدبي وطبي
الكثير منها، وبقــــــي القليل الذي لم 
يعد القارئ يشــــــعر بوجوده بسبب 
شح موارد المؤسســــــات الصحافية 
ــــــكار  الابت ــــــاب  وغي الإدارة  وســــــوء 
رواج  ــــــوى. وأعــــــاد  المحت ــــــر  وتطوي
الجاذبية  المصــــــري  ”برلماني“  موقع 
ــــــى الصحافة المتخصصــــــة، فما  إل
هي الوصفــــــة المهنية التي مكنته من 

الانتشار أخيرا؟

أونلاين

@zatsni
لو أردنا النزول إلى مستوى الجزائر 
التي طرحت في امتحان فيزياء هدف 
بلايلي ضد المغــــــرب، أنا من الممكن 
أطرح سؤالا في الفلسفة عن الإحباط 
وأربطه بحالة الحارس الجزائري لما 
والفيلســــــوف  الزايري،  جواد  راوغه 
لوكيوس سينيكا نموذجا الذي حكم 

عليه بالإعدام انتحارا،

@zatsni
شحن عسكر الجزائر المواطنين منذ 
ــــــة ضد  طفولتهــــــم بالحقــــــد والكراهي
ــــــد، هدف بلايلي  ــــــة ليس بجدي المغارب
ضد المغرب في كأس العرب موضوع 
فرض في مادة العلوم الفيزيائية في 

الجزائر.

@Kamalsa1979
ــــــذ: أســــــتاذ أســــــتاذ هل نملك  التلمي

تاريخا؟
الأستاذ: نعم نملك هدف بلايلي ضد 

المغرب.

أحمد حافظ
كاتب مصري

 موســكو – قالت ويكيبيديا الروسية، 
مـــن  الروســـية  اللغـــة  نســـخة  وهـــي 
ويكيبيديا، الثلاثاء إن ســـلطات روســـيا 
هـــددت بحظر الموقـــع باللغة الروســـية 
بسبب مقال يشير إلى وفيات من المدنيين 
الأوكرانيين وكذلك من القوات الروســـية 

التي دخلت أوكرانيا.
ونشرت في تغريدة صورة لإخطار من 
جهة تنظيم الاتصالات الروســـية لإبلاغها 
بتهديد مـــن جهات ادعـــاء بالدولة بحظر 
الموقـــع على خلفية مقال باللغة الروســـية 
بعنوان ”الغزو الروسي لأوكرانيا (2022)“.
ومن بـــين ”المعلومات المنشـــورة بما 
يخالـــف القانون“ التـــي تضمن الإخطار 

شـــكوى منهـــا ”تقاريـــر عن وقـــوع عدد 
كبير مـــن الضحايا بين أفراد الخدمة في 
الاتحاد الروســـي وكذلك السكان المدنيين 

في أوكرانيا، بمن فيهم الأطفال“.
ولـــم تنشـــر روســـيا أرقامـــا محددة 
للخســـائر في صفـــوف جيشـــها، لكنها 
تقول إن خسائرها أقل بكثير من خسائر 
القوات الأوكرانية. وتســـتخدم موســـكو 
خاصـــة“  عســـكرية  ”عمليـــة  مصطلـــح 
لوصـــف حملتهـــا، قائلة إنهـــا تريد نزع 
ســـلاح أوكرانيا والقضاء علـــى التهديد 

الذي تشكله على أمن روسيا.
وكانت روسيا بدأت حملة على شركات 
وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عاودت 

إبطـــاء تحميل بيانـــات تويتر على أجهزة 
الكمبيوتـــر، فـــي الوقـــت الـــذي اتهم فيه 
مســـؤول بوزارة الخارجية شـــركتي ميتا 
وغوغل وغيرهما من عمالقة التكنولوجيا 

الغربية بالتحريض على الحرب.
لقطـــاع  المنظمـــة  الهيئـــة  وأبطـــأت 
الاتصـــالات في روســـيا، ســـرعة تحميل 
تويتـــر علـــى أجهـــزة الكمبيوتـــر، وهو 
إجـــراء كانت قد رفعته فـــي مايو، متهمة 
الشركة الأميركية بالتقاعس عن حذف ما 
وصفتها بمنشـــورات زائفة عن ”العملية 

الخاصة“ في أوكرانيا.
كما تقيد موســـكو خدمات فيســـبوك 
أوليـــج  يؤكـــد  حيـــث  أيضـــا،  جزئيـــا 

جافريلـــوف نائـــب رئيـــس إدارة الإعلام 
والصحافـــة بوزارة الخارجية الروســـية 
أن سلوك عمالقة التكنولوجيا الأميركية، 
خاصـــة ميتا المالكة لفيســـبوك، وغوغل، 
غير مقبـــول. ونقلت وكالة إنترفاكس عن 
المســـؤول الروســـي قوله إنه يجب وضع 
نظام ”لمحاســـبة المحرّضين الأجانب على 
الحرب ضد روســـيا“ من أجل تعزيز أمن 
روسيا. وقررت شركة أبل الأميركية وقف 
كل مبيعات منتجاتها في روسيا ردا على 

الغزو الروسي لأوكرانيا. 
وأعلنـــت خدمة البـــث نتفليكس أنها 
لن تبث 20 قناة حكومية مجانية مطلوبة 

بموجب القانون الروسي.

التمويل جزء أساسي 

لنجاح الصحافة 

المتخصصة

يحيى قلاش

حاول ربط الجمهور 

بالجهة التشريعية 

بمحتوى شيق

إحسان السيد

موقع «برلماني} تحول إلى 

مرجعية موثوق بها لما 

يجري داخل مجلسي الشيوخ 

والنواب في مصر

@

DW Capital
فعلا المغرب واجع الكابرانات..

هدف بلايلي ضــــــد المغرب في كأس 
العــــــرب موضــــــوع فرض فــــــي مادة 
العلوم الفيزيائية في إحدى الثانويات 
ــــــة ســــــيدي بلعباس فــــــي كوريا  بولاي

الشرقية التابعة لكوكب الجزائر…
ــــــي فــــــي امتحان  ــــــس الزنيت ــــــع أن طل
ــــــري أو كيف تعوض  الفيزياء الجزائ
هزائمها  عــــــن  الشــــــمولية  الأنظمــــــة 

السياسية بالأيديولوجيا التبريرية.

ف



 بــون (ألمانيــا) – حـــذرت الجمعيـــة 
الألمانيـــة للتغذيـــة من خطـــورة بكتيريا 
الليســـتريا علـــى الجنـــين؛ إذ ترفع هذه 
البكتيريا خطر حدوث إجهاض، كما أنها 
ترفع خطر إصابة الأم بالتهاب السحايا.

ولتجنب ذلـــك أوصت الجمعية المرأة 
أثنـــاء الحمـــل بالابتعـــاد عن الأســـماك 
المدخنـــة وأنـــواع الجـــبن المصنوعة من 

الحليب الخام.
وأضافت الجمعية أن هذه البكتيريا لا 
توجد في الأطعمة ذات المصدر الحيواني 
فحســـب، إنمـــا يمكن أن تكـــون موجودة 
أيضا فـــي الأطعمـــة النباتيـــة كالفواكه 
الجمعية  شـــددت  لذلـــك  والخضـــروات. 
على ضـــرورة الالتزام بمعاييـــر النظافة 
والاشـــتراطات الصحية فـــي المطبخ مع 
الحرص علـــى طهي الطعام بشـــكل تام؛ 
حيث يُســـهم ذلك في الوقاية من الإصابة 

بالعدوى البكتيرية بجميع أنواعها.
وعدوى الليستريا هي مرض بكتيري 
منقـــول بالغـــذاء قـــد يكون خطيـــرًا جدا 
على المـــرأة الحامل والأشـــخاص الأكبر 
المصابـــين  والأشـــخاص  عامًـــا   65 مـــن 
بضعـــف المناعـــة. وتحدث عـــادة نتيجة 
تنـــاوُل اللحوم غير المعالجة بشـــكل جيد 

ومنتجات الحليب غير المبسترة.
اء بالمرض  ونادرا ما يُصـــاب الأصحَّ
اء عَـــدوى الليســـتريا، ولكن قد يكون  جرَّ
المرض مميتا بالنســـبة إلـــى الأجنة قبل 
الـــولادة وحديثـــي الولادة والأشـــخاص 
المصابـــين بضعـــف المناعـــة. ويمكن أن 
بالمضـــادات  الفـــوري  العـــلاج  يســـاعد 

الحيوية في الحدِّ من آثار العدوى.
ويمُكـــن لبكتيريـــا الليســـتريا البقاء 
على قيـــد الحياة خـــلال التبريد، وحتى 
التجميـــد. لـــذا ينبغي على الأشـــخاص 
الأكثر عرضة للإصابة بالعَدوى الخطيرة 
أن يتجنبـــوا تناوُل أنواع الطعام المرُجح 

أن تحتوي على تلك البكتيريا.
وتســـبب عَدوى الليستريا للأم أثناء 

الحمل علامات وأعراضًا خفيفة. 

ومـــع ذلك يمكـــن أن تكـــون العواقب 
التـــي تطال الجنين مدمرة؛ فقد يموت في 
دة للحياة  الرحـــم أو يصاب بعدوى مهـــدِّ

في غضون أيام قليلة من ولادته.
ويمكـــن أن تكون علامـــات وأعراض 
حديثـــي  عنـــد  بالليســـتريا  الإصابـــة 
الولادة خفية، وقد تشـــمل هذه العلامات 
والأعراض انخفاض الرغبة في الرضاعة 
والقيء  ـــى  والحُمَّ الاســـتثارة  وســـهولة 

وصعوبة التنفس.

وإذا تناول الشـــخص طعامًا سُـــحِبَ 
بســـبب وجود تفشـــي عدوى الليستريا 
فلينتبه لمؤشـــرات وأعراض المرض. وإذا 
ى أو آلام في العضلات  كان يشـــعر بالحُمَّ
أو الغثيان أو الإســـهال فعليه أن يتصل 
بطبيبـــه. وينطبـــق الأمر على الشـــعور 
بالمـــرض بعد تنـــاول منتج مـــن المحتمل 
أن يكـــون ملوثا، مثـــل الأطعمة المصنعة 
من حليب غير مبســـتر أو نقانق ســـيئة 

التسخين أو لحوم باردة.

 لندن – تنص الإرشادات الرسمية لهيئة 
الخدمــــات الصحية الوطنيــــة البريطانية 
علــــى أن إجراء تغييرات صحية على نمط 
الحياة يمكن أن يساعد أحيانا في التقليل 
من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وفي 

خفض ضغط الدم إذا كان مرتفعا.
وكشفت الكثير من الدراسات أن هناك 
ثلاثة أطعمة يمكن أن تقلل خطر الإصابة 

بارتفاع ضغط الدم:

1 – الجوز:

الأكســــدة  بمضــــادات  غنــــي  الجــــوز 
والدهون الصحية. وتقول هيئة الخدمات 
الصحية الوطنيــــة إن عدم الحصول على 
قســــط كاف من النــــوم أو النوم المضطرب 
قــــد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط 

الدم.
روزي  التغذيــــة  أخصائيــــة  وذكــــرت 
ميلــــين أن تنــــاول وجبــــة خفيفــــة غنيــــة 
بالجوز قبل ساعة أو ســــاعتين من النوم 
يمكن أن يســــاعدك على النــــوم، موضحة 
أن الجــــوز مصدر جيــــد للحمض الأميني 
التريبتوفــــان. وحصة واحــــدة من الجوز 

(ما يقارب حفنة) تحتوي على 318 ملغ من 
هذه الأحمــــاض الأمينية المفيدة والمحولة 

إلى الميلاتونين.
كما أشاد العلماء بالجوز كغذاء يمكن 

أن يساعد في إدارة ضغط الدم.
وأشــــار خبــــراء مــــن جامعــــة ولايــــة 
بنســــلفانيا إلى أنه عند دمــــج الجوز في 
نظام غذائــــي منخفض الدهون المشــــبعة 
قد يســــاعد ذلــــك على خفــــض ضغط الدم 
لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2 – الشاي:

يوصـــي الخبراء باســـتهلاك شـــاي 
الخدمـــات  هيئـــة  وتقـــول  الأعشـــاب. 
الصحية الوطنية البريطانية إن شـــرب 
الكثير مـــن الكافيين يمكـــن أن يزيد من 
خطـــر الإصابـــة بارتفـــاع ضغـــط الدم 
وإن الكافيـــين موجود في الشـــاي، لذلك 
من الأفضل شـــرب شـــاي من الأعشاب، 
وســـيكون شـــاي البابـــونج علـــى وجه 
الخصوص الأفضـــل كونه يحتوي على 

العديد من الفوائد.

وكثيــــرا ما يســــتخدم هــــذا النوع من 
الشاي كمسكن لتهدئة الأعصاب والتقليل 
من القلق. وأظهرت الدراسات أنه يستخدم 
أيضــــا لعــــلاج الهســــتيريا والكوابيــــس 

والأرق ومشاكل النوم الأخرى.

3 – الزبادي:

يمثل الزبادي طعاما مفيدا للكثير من 
الناس لأنه وجبة فطور سهلة خاصة عند 
مزجــــه مع الفاكهة، ويمكن أن يكون أيضا 

مناسبا كوجبة خفيفة أثناء التنقل.
ووجــــد فريق من العلمــــاء في جامعة 
جنوب أســــتراليا، خلال دراســــة أجروها 
في ديســــمبر الماضي، أن وجبة يومية من 
الزبادي يمكن أن تساعد في خفض ضغط 
الدم، وخصوصــــا الزبادي الطبيعي الذي 

لا يحتوي على مواد التحلية.
وقالــــت الدكتــــورة ألكســــندرا واد إن 
ارتفــــاع ضغــــط الدم هــــو عامــــل الخطر 
بأمــــراض  الأمــــر  يتعلــــق  عندمــــا  الأول 
القلــــب والأوعية الدمويــــة. وأوضحت أن 
”منتجات الألبان -وخاصــــة الزبادي- قد 
تكــــون قادرة على خفــــض ضغط الدم، لأن 
منتجات الألبان تحتوي على مجموعة من 
المغذيات الدقيقة، بما في ذلك الكالســــيوم 
والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وكلها تشارك 

في تنظيم ضغط الدم“.
والزبادي مثير للاهتمام بشكل خاص 
لأنــــه يحتوي أيضــــا على بكتيريــــا تعزز 
إفــــراز البروتينــــات التــــي تخفض ضغط 

الدم.
وأظهرت الدراســــة أنه بالنســــبة إلى 
الأشــــخاص الذيــــن يعانــــون مــــن ارتفاع 
ضغــــط الــــدم ســــاهمت حتــــى الكميــــات 
الصغيرة من الزبادي فــــي انخفاض هذا 
الضغط لديهم، أما ”بالنســــبة إلى أولئك 
الذين تناولوا الزبادي بانتظام فقد كانت 
النتائج أقوى، حيث بلغ مســــتوى ضغط 
الدم ما يقارب ســــبع نقــــاط أقل من أولئك 

الذين لم يتناولوا الزبادي“.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – 
توصل فريق من الباحثين في أستراليا إلى 
أن بعض البروتينـــات الموجودة في لعاب 
حشرة القرادة يمكن تعديلها واستخدامها 
في تعطيل نشـــاط بعض المـــواد العضوية 
التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المسببة 
للالتهابـــات مثل الربـــو والتهاب المفاصل 

والتصلب المتعدد.
وأظهـــرت الدراســـة التـــي أجريت في 
معهد أبحاث الطب الحيوي التابع لجامعة 
الدورية  ونشـــرتها  الأســـترالية  مونـــاش 
العلمية ”ناشونال أكاديمي أوف ساينس“ 
أنـــه مـــن الممكـــن تعديـــل بعـــض خواص 
البروتينـــات الموجودة في لعاب القراد من 
خلال مزجها بنوع معين مـــن البروتينات 
البشـــرية يطلق عليه اسم ”شـــيموكينز“، 

وذلك للمساعدة على منع الالتهابات.
وأكد فريق الدراســـة أن هذا الاكتشاف 
العلمـــي يفتح الباب علـــى مصراعيه أمام 
تطويـــر وســـائل طبيـــة أكثـــر فاعلية في 

معالجة الأمراض المسببة للالتهابات.

وترتبـــط بعـــض الأمـــراض المســـببة 
والربـــو  الصدفيـــة  -مثـــل  للالتهابـــات 
والتصلب المتعـــدد- بظاهرة معينة تحدث 
داخل جسم الإنســـان عندما تهاجم خلايا 
الدم البيضاء بعض أنسجة الجسم، علما 
بـــأن بروتينـــات ”شـــيموكينز“ التي تفرز 
داخل الأنســـجة المصابة هي التي تجتذب 
خلايا الدم البيضاء لمهاجمة تلك الأنسجة 

أو الأعضاء.

ويقـــول الباحثـــون إنـــه عـــن طريـــق 
اســـتهداف تلـــك البروتينـــات يمكـــن منع 
عمليـــة اجتذاب خلايا الـــدم البيضاء وما 

يستتبعها من تلف للأنسجة البشرية.
ونقـــل الموقـــع الإلكترونـــي ”ميديكال 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث  إكســـبريس“ 
الطبيـــة عـــن مارتين ســـتون -وهـــو أحد 
الباحثـــين المشـــاركين في الدراســـة- قوله 
”لقد توصلنا إلى أســـاس علمي للتحكم في 
تكوين بعض البروتينـــات التي توجد في 
لعاب القراد، ووجدنا أنه من الممكن تعديل 
تلـــك البروتينـــات بحيث تكتســـب القدرة 
علـــى الالتحام ببروتينات بشـــرية بشـــكل 

انتقائي“.
هـــذه  أن  البحثـــي  الفريـــق  ويـــرى 
الدراســـة تنطوي على أهمية بالغة لأنها 
الأولى من نوعها التي تستهدف منظومة 
بروتينـــات ”شـــيموكينز“ داخـــل جســـم 
الإنسان كوسيلة لمعالجة الالتهابات، غير 
أنهـــم أكدوا على ضرورة إجراء المزيد من 
الأبحاث للتأكد من أن هذا العلاج ليســـت 

له أعراض جانبية.
من جهـــة أخرى قال علمـــاء إن لعاب 
حشـــرات القـــراد يمكـــن اســـتخدامه في 
معالجـــة نوع خطير من أمراض القلب قد 
يفضي إلى الموت المفاجئ في سن مبكرة.

واكتشـــف هؤلاء أن هنـــاك بروتينات 
في لعـــاب القراد تعمل علـــى منع حدوث 
التهاب في القلـــب، وهو ما قد يؤدي إلى 

السكتة القلبية.
أوكســـفورد  بجامعة  باحثون  وقال 
إن القراد أشـــبه بـ“منجم ذهب“ لإنتاج 
أدوية جديدة، وأضافوا أن ثمة إمكانية 
لاســـتخدامها فـــي معالجـــة أمـــراض 
أخرى مثل الســـكتة الدماغية والتهاب 

المفاصل.
وتعد حشـــرات القـــراد خبيرة في لدغ 
الإنسان والحيوان دون إحساس الضحية 
بذلك، ما يعنـــي أنه يمكنها الحصول على 
الغذاء من الحيوان والإنسان لمدة تتراوح 

بين 8 و10 أيام دون أن يشعر الشخص بأي 
ألم أو التهابات.

وقـــال العلماء فـــي دوريـــة ”التقارير 
العلمية“ إن ”ذلك يرجع إلى وجود بروتين 
في لعاب الحشـــرة يمنع حدوث التهابات 
عـــن طريق تحييد مـــواد كيميائيـــة يُطلق 
عليهـــا اســـم ’كيموكينـــات‘ فـــي الجســـم 

المضيف“.
كمـــا يعد هـــذا مهما للمرضـــى الذين 
يعانـــون مـــن التهاب عضلـــة القلب، وهي 
حالة مرضية تنشط فيها الكيموكينات في 
القلب وتسبب حدوث التهاب في العضلة.

ومـــن الصعب رصد هـــذه الحالة، وقد 
تتسبب في حدوث اعتلال مزمن في عضلة 
القلب وقصـــور وظائفه لدى ثلث المرضى. 
ويحتاج بعـــض هؤلاء إلى إجـــراء عملية 

جراحيـــة لزرع قلب. واســـتطاع الباحثون 
حاليا تحديد بروتينـــات جديدة في لعاب 
القراد يبدو أنها تمنـــع تأثير كيموكينات 

خاصة تسبب مشكلات في القلب.
باهاتاشـــاريا -المشرف  شـــومو  وقال 
على الدراسة وأستاذ طب القلب والأوعية 
الدمويـــة فـــي جامعة أوكســـفورد وعضو 
مؤسســـة أمراض القلـــب البريطانية- إن 
”التهـــاب عضلـــة القلـــب مرض مهلـــك، له 

علاجات قليلة جدا“.
وأضاف باهاتاشاريا ”نأمل أن تقودنا 
هـــذه الدراســـة الحديثـــة إلـــى اســـتلهام 
اســـتراتيجية مضادة للالتهابات مستمدة 
مـــن القـــراد، وتطوير عـــلاج ينقـــذ حياة 
الكثيريـــن ممـــن يعانون من هـــذا المرض 

الخطير“.

وقال ”قد نســـتطيع أيضا اســـتخدام 
نفس الأدوية لمعالجة أمراض أخرى يلعب 
فيها الالتهـــاب دورا كبيـــرا، مثل الأزمات 
القلبيـــة والســـكتات الدماغيـــة والتهـــاب 

البنكرياس والتهاب المفاصل“.
ويحتـــوي لعاب حشـــرات القراد على 
نحـــو 3000 نـــوع مـــن البروتين، حســـب 

الفصيلة.
لعابهـــا  علـــى  للحصـــول  وتجنبـــا 
باســـتخدام أنبـــوب دقيق يُخلّـــق العلماء 
حاليا بروتينات لعاب القراد في الخميرة، 
وذلك باســـتخدام جينات صناعية، وتمكن 
هـــذه الطريقـــة العلماء من إنتـــاج كميات 

هائلة من البروتينات.
ويأمل العلماء حاليـــا أن يؤدي إنتاج 
أدوية مستمدة من الحشـــرات إلى تطوير 

علاجـــات جديـــدة لمجموعة مـــن الأمراض 
الأخرى.

وقال جيرمي بيرسون -المدير المساعد 
بمؤسســـة أمراض القلب البريطانية- إن 
”هـــذه الكائنات قد لا تكون جميلة، لكنها قد 

تحمل ســـر علاج أفضل يفيد في التصدي 
لطائفة كبيرة من الأمراض“.

وأضـــاف  ”أن  لعاب القراد يعد مجال 
بحث مثيـــرا وغير تقليدي“وتحمل القرادة 
ذات الأرجل الســـوداء، المحملة بالبكتيريا 
المســـببة لمـــرض الـــلايم، مـــادة نافعة هي 

اللعاب.
ل لعـــاب هـــذه الحشـــرة مادة  ويشـــكِّ
لتجارب تعمل على اكتشـــاف طرائق للحد 
مـــن أمـــراض القلب لـــدى المرضـــى الذين 
يعانون من فايروس نقص المناعة البشرية.
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ــــــوع من البروتين، ما يجعله ذا  ــــــوي لعاب القراد على نحو 3000 ن يحت
فاعلية فــــــي معالجة الالتهابات بمختلف أنواعها. وكما أن هذا اللعاب 
يســــــهم في معالجة التهاب عضلة القلب فإنه -حســــــب دراسة جديدة 
قام بها خبراء من أســــــتراليا- يمكن أيضا أن يعالج الأمراض المسببة 

للالتهابات مثل الربو والتهاب المفاصل والتصلب المتعدد.

علاج جديد للربو والتهاب المفاصل من لعاب القراد
 نوع معين من البروتينات البشرية وبعض البروتينات المعدلة في لعاب القراد يساعدان على منع الالتهابات

 بعض خواص البروتينات الموجودة في لعاب القراد تخضع للتعديل 

الأطعمة النباتية يمكن أيضا أن تحتوي على بكتيريا الليستريا

بكتيريا الليستريا ترفع خطر إصابة 

الحامل بالتهاب السحايا

أفضل ثلاثة أطعمة 

لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

بعض الالتهابات ترتبط 

بظاهرة معينة تحدث داخل 

جسم الإنسان عندما تهاجم 

خلايا الدم البيضاء البعض 

من أنسجة الجسم

الجوز مصدر جيد للحمض الأميني



بســـاتين  وســـط  (لبنــان) –  حاصبيــا   
الزيتـــون متراميـــة الأطراف فـــي وادي 
الحاصباني جنوب شـــرقي لبنان ينشط 
العشـــرات مـــن المزارعيـــن فـــي أعمال 
تشـــذيب أغصان أشجارها لتدخل كمادة 
أولية في تصنيع وقـــود بيئي هو الأول 
مـــن نوعه فـــي لبنـــان منافـــس للحطب 
وديـــزل التدفئة فـــي المناطـــق الجبلية 

الباردة.
وخلال نقل كميـــة كبيرة من أغصان 
أشجار الزيتون والكرمة بشاحنة رباعية 
الدفع من بســـتانه إلـــى مطحنة خاصة 
بفـــرم وطحن الأغصان فـــي بلدة ميمس 
بجنوب لبنـــان، قال المزارع الســـتيني 
زاهـــر يحيى لوكالة أنباء شـــينخوا إنه 
بات لهذه الأغصان التي كانوا يحرقونها 
عادة وســـط الحقول قيمة بعد مردودها 

المادي المقبول.
وأضاف ”تضاعـــف اهتمامنا بتقليم 
أشجار بســـاتيننا المثمرة بعدما دخلت 
أغصانهـــا كمـــادة أساســـية أوليـــة في 
تصنيـــع وقود بيئـــي يقينا مـــن صقيع 
الشتاء بأقل تكلفة من الديزل والحطب“.
واعتبر أن ”دخول أغصان الأشـــجار 
فـــي هـــذه الصناعـــة خلق فـــرص عمل 
جديـــدة لمواطنـــي الأريـــاف وخفف من 
هجمـــة الحطابين لقطع الأشـــجار الذي 
أدى إلى مجازر في الكثير من الغابات“.

وكانت الجمعية التعاونية للزراعات 
البعلية فـــي حاصبيا ومحيطها بجنوب 
لبنان وبالتعـــاون مع جمعيات بيئية قد 
أطلقت مشـــروعا لإنتاج نـــوع جديد من 
الوقـــود لمواجهـــة برد الشـــتاء وتأمين 
الدفء فـــي المناطق الجبلية بأقل تكلفة 
في ظل الارتفاع الجنوني لأســـعار وقود 
التدفئة من ديزل وغاز وكهرباء وحطب.

وأوضـــح نائـــب رئيـــس التعاونية 
الجديـــد  المشـــروع  أن  حمـــدان  نديـــم 
يحمـــي الثـــروة الحرجيـــة مـــن فؤوس 
الحطابيـــن واكتفائهـــم بأغصانها، كما 

رفع دخل المزارعيـــن في الأرياف، ووفر 
الوقود لنـــار التدفئة بمواصفات صحية 
وبأسعار منخفضة في ظل تردي الوضع 
الاقتصـــادي والكلفـــة الباهظة لمختلف 

أنواع الوقود في المناطق الجبلية.
وأكـــد أن الوقود المســـتحدث الذي 
سيخفض  بات يعرف بـ“الوقدة البيئية“ 
بنســـبة 35 فـــي المئة من كلفـــة التدفئة 
الشـــتوية لســـكان المناطـــق الجبليـــة 
والذيـــن باســـتطاعتهم تحضير موادها 
الأولية من بســـاتينهم ومـــن بقايا عصر 

الزيتون.

وأشـــار إلـــى أن ”الوقـــدة البيئية“ 
عبـــارة عن خليـــط من أغصان أشـــجار 
مفرومة وبقايا الزيتون بعد عصره، وأن 
الكميـــات المصنعة حتـــى الآن تجاوزت 
حدود 1200 طن، وأنهم ســـيعملون لاحقا 
على رفع الكمية حســـب الطلب وتعميم 
صناعة هذه الوقدة في مختلف المناطق 

اللبنانية.
من جهته أوضح المهندس الزراعي 
جمـــال أســـعد المشـــرف علـــى تصنيع 
”الوقدة البيئية“ فـــي وادي الحاصباني 
أنهـــا تتكون مـــن خليط يحـــوي 55 في 
المئة من بذور الزيتـــون المعصور و40 
في المئة من بقايا الأغصان المفرومة و5 

في المئة من عكر زيت الزيتون.
وقـــال ”نعمـــل علـــى فـــرم أغصـــان 
الأشـــجار الناتجـــة عن أعمال تشـــذيب 
البساتين والأحراج بمعدات فرم خاصة 

تحولها إلى ما يشـــبه مســـحوقا ناعما، 
ومـــن ثم نخلطه بواســـطة خلاط آلي مع 
بذور الزيتـــون المعصـــور وعكر الزيت 

ليغدو على شكل عجينه متماسكة“.
وتابـــع ”بعدهـــا ننتقل إلـــى عملية 
تكبيس العجينة داخل آلة ضغط لتخرج 
منها على شـــكل قطع أســـطوانية بقطر 
10 ســـنتيمترات وبطول 40 ســـنتيمترا، 
تعـــرّض بعدها لأشـــعة الشـــمس لفترة 
أســـبوعين حتى تجف لتصبـــح عندها 

جاهزة كوقود لنار التدفئة“.
وأضـــاف ”مـــع الظروف المعيشـــية 
الصعبـــة عجزت شـــريحة واســـعة من 
العائلات عـــن تأمين الوقـــود لمواجهة 
الصقيـــع في المناطق علـــى ارتفاع 500 
متر عن ســـطح البحر وما فوق بســـبب 

ارتفاع أسعاره“.
وأشـــار إلى أنه ليس بالإمكان تقدير 
حاجة السوق إلى هذه الوقدة في الوقت 
الراهـــن، علما أن ســـوق التدفئة تتوزع 
بيـــن هـــذه الوقـــدة والديـــزل والحطب 

العادي والغاز والكهرباء.
وأكد الخبير البيئي المهندس جواد 
حداد أن ”الوقدة صديقة للبيئة ولها قدرة 
اشـــتعال فعالة، وتخفف بنسبة مقبولة 
مـــن أعبـــاء التدفئـــة لقاطنـــي المناطق 
الريفية الجبلية بعيدا عن الملوثات، كما 
تساهم في خفض خطر حرائق الأحراج 
وخفض مســـتوى الملوثـــات والغازات 

وزيادة إنتاج الأشجار المثمرة“.
وأضاف ”باتت الوقدة منافسة لوقود 
الديـــزل الذي ارتفعت أســـعار الصفيحة 
الواحـــدة منه إلى حـــدود 15 دولارا، في 
حين ســـعر الطن الواحد من هذه الوقدة 
بمليون و700 ألف ليرة لبنانية، أي أدنى 
بحوالـــي مليون ليـــرة لبنانيـــة عن طن 

الحطب العادي“.
وقدر حداد ”حاجة البيت من الحطب 
خلال فصل الشـــتاء بحوالـــي 5 أطنان، 
لتنخفـــض مـــع الوقـــدة البيئيـــة إلى 3 
أطنان“، لافتاً إلـــى أن ”الوقدة لها طاقة 
حراريـــة كبيرة تصل إلـــى 18 ميغاجول 
لكل كيلوغرام، مـــا يجعلها بديلا ممتازا 
والإقبال  عن الديزل والحطـــب والفحم“ 

عليها في وتيرة تصاعدية.
إن  بديـــر  حســـان  المـــزارع  وقـــال 
اســـتخدام بقايا الأغصان بعد تشـــذيب 

الأشـــجار فـــي صناعة الوقـــدة يؤمن له 
مدخولا إضافيا يقدر بحوالي 2.5 مليون 
ليـــرة بعدمـــا كان يحرق هـــذه الأغصان 

للتخلص منها.
بـــدوره ذكـــر المزارع شـــادي داوود 
أنه يبيع أغصان التشـــذيب في بستانه 
بحوالـــي 3 ملايين ونصـــف مليون ليرة 
لبنانيـــة، كمـــا أنـــه يعمل على تشـــغيل 
شـــاحنته الصغيـــرة في نقـــل الأغصان 
التي تم تشذيبها من البساتين والغابات 
بمقابـــل يبلغ 700 ألف ليرة عن كل عملية 
نقـــل لا تتجـــاوز مســـافتها حـــدود 30 

كيلومترا.
من جانبه أكد المزارع جلال أبوعلي 
أن الوقود البيئي لاقـــى إقبالا بعد وقت 
قصير مـــن طرحه فـــي الأســـواق، ومن 
المرجح مســـتقبلا أن ينتشر ليصل إلى 
كل بيت خاصة وأنـــه يوفر كلفة التدفئة 

الشتوية بنسبة 30 في المئة.
من جهتها أشـــادت الناشطة البيئية 
فاطمـــة عواضة بـ“الوقـــدة البيئية التي 
تصنـــع مـــن مـــواد أوليـــة محليـــة غير 

مســـتوردة“، معتبـــرة أن ذلـــك ينعكس 
إيجابا على الثروة الحرجية وانخفاضا 

في الإنفاق الأسري.
وأشـــارت إلـــى أن الوقـــود البيئـــي 
يســـاهم فـــي التخلص مـــن بقايا عصر 

الزيتـــون التي كانت تلوث مياه الينابيع 
والأنهار والمياه الجوفيـــة، إضافة إلى 
أن إنتاج هذا الوقـــود يؤمن فرص عمل 
لأبنـــاء الأرياف في ظـــل البطالة وتردي 

الوضع الاقتصادي.
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الحيـــاة  تعـــود  (فلســطين) –  غــزة   
تدريجيـــا إلـــى جانبي وادي غـــزة الذي 
يوصف بأنه أكبر بؤرة تلوث في القطاع 
الساحلي بفضل مشروع دولي يستهدف 

تحويله إلى محمية طبيعية.
وأعلنت الســـلطة الفلســـطينية قبل 
أكثـــر مـــن 20 عامـــا وادي غـــزة محمية 
طبيعية، لكنه تحول على مدار ســـنوات 
إلـــى مكـــبّ للنفايـــات والميـــاه العادمة 
لتســـتوطنه أنواع مختلفة من الحشرات 

والقوارض والأفاعي.
ويمتـــد وادي غـــزة علـــى مســـافة 9 
كيلومترات في وســـط قطـــاع غزة حتى 

البحـــر الأبيـــض المتوســـط، وهو يعد 
موطنا لمجموعة متنوعـــة من النباتات 
والحيوانات وواحدا مـــن أهم المناطق 

الرطبة في الأراضي الفلسطينية.
وبـــدأت أولى خطـــوات إنهاء واقعه 
كبـــؤرة تلوث قبل نحو ثلاثة أشـــهر مع 
بدء توســـيع العمل في محطـــة معالجة 
ميـــاه الصرف الصحي في وســـط قطاع 
غزة والتي اســـتغرق العمـــل عليها مدة 

خمسة أعوام بتمويل دولي.
ويقول مدير مشـــروع غـــزة المركزي 
إن  عاشـــور  فريـــد  الصحـــي  للصـــرف 
المحطـــة تســـتقبل حاليا معظـــم المياه 

العادمة التي تخلفها ستة أحياء سكنية 
رئيســـية والتي كانت تتدفـــق إلى وادي 

غزة مباشرة من دون معالجة.
ويوضح عاشور أن محطة المعالجة 
المركزية تعالج ما يقرب من 60 ألف متر 
مكعب من ميـــاه الصرف الصحي يوميا 
بما يتوافق مع المعايير الدولية ويتيح 

الاستفادة منها في مجالات أخرى.
ويضمن ذلك بحســـب عاشور تأهيل 
وادي غزة من أجل استقبال محطة مياه 
الصـــرف الصحي المعالجـــة وإيصالها 
إلى مياه البحر الأبيض المتوسط بدون 

تأثير بيئي سلبي على الشاطئ.

وخلصت دراســـات أجرتهـــا معاهد 
ومنظمات بيئية إلى إمكانية عودة وادي 
غزة ليكون محمية طبيعية واســـتصلاح 
الكثيـــر من النباتـــات الطبيعية ونموها 
في ميـــاه خالية من التلـــوث، والخطوة 
الأولى لذلك تبدأ بمعالجة المياه العادمة 

المتدفقة إليه.
يضاف إلى ذلك الإنتعاش الاقتصادي 
المتوقع للمناطـــق المجاورة لوادي غزة 
بعـــد ســـنوات من ركـــود الاســـتثمارات 
الزراعيـــة والعقارات فـــي محيط مجرى 

الوادي.
ويؤكد محمد خليفة وهو أحد ســـكان 
المناطق المجاورة لوادي غزة أن تحويله 
إلى محميـــة طبيعية يخـــدم كل المنطقة 
الواقعة حوله ويضمن حل مشكلة التلوث 

والأمراض والمكاره الناتجة عن ذلك.
ويقـــول خليفـــة إن وادي غـــزة بـــات 
بؤرة تلوث حيث يتحول مع دخول فصل 
الصيف وارتفـــاع درجات الحـــرارة إلى 
مصدر للكثير مـــن الأمراض التي تصيب 

سكان المنطقة القريبة منه.
ويضيـــف أنهـــم بمجرد فتـــح نوافذ 
المنـــازل من أجـــل دخول الهـــواء يهجم 
البعوض والحشـــرات، وتنبعث الروائح 
الكريهـــة التي تدفع الســـكان إلى إغلاق 

النوافذ مرة أخرى.
وكان المرور بجانب وادي غزة مبعثا 
للغثيان والعدوى بسبب الرائحة الكريهة 
وانتشـــار الحشـــرات الضـــارة والقمامة 
المنثـــورة علـــى طرفيـــه بســـبب التدفق 

السابق للمياه العادمة.
وأُعلن عن وادي غزة محمية طبيعية 
عـــام 2000 من قبل ســـلطة جـــودة البيئة 
الفلســـطينية، وكان مدرجـــا ضمن قائمة 
اليونسكو الأولية لمواقع التراث العالمي 
حتى عـــام 1970 للتنوع الحيـــوي الكبير 

فيه.

غير أن الانخفاض المســـتمر لتدفق 
المياه في الوادي بشـــكل كبير أدى إلى 
تحولـــه إلى مكرهة صحيـــة نتيجة ضخ 
الميـــاه العادمـــة، واســـتخدام مناطـــق 

واسعة منه مكبّا للنفايات.
وحظيت الجهود بشأن تحويل وادي 
غـــزة إلى محميـــة طبيعية ومـــن مكرهة 
صحية إلى متنزه للســـكان بدفعة كبيرة 
مع إعلان الأمم المتحدة عن دعم مشروع 
لإنقـــاذ ما تبقـــى من الحيـــاة البرية في 

الوادي.
وأعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
خطـــة مشـــروع بتكلفة 66 مليـــون دولار 
لإعـــادة اســـتصلاح الوادي واســـترداد 
قيمه الأصيلـــة من التنـــوع البيولوجي 
فيـــه كونه محمية للحيوانـــات والطيور 

المهاجرة والنباتات.

الأمـــم  برنامـــج  منســـق  ويوضـــح 
المتحدة الإنمائي محمد أبوشـــعبان أن 
وادي غـــزة يعد إرثـــا حضاريا وطبيعيا 
ويحظـــى بتنوع بيئي كبيـــر، وقد مولت 
النرويـــج إعداد مخطـــط هيكلي لتطوير 
وادي غزة وتضمّن ذلـــك تنظيف مجرى 
مـــن  الآلاف  لزراعـــة  تمهيـــدا  الـــوادي 

الأشجار فيه.
ويقول أبوشعبان إن مخطط تطوير 
وادي غـــزة ســـيتم مـــن خلال مشـــروع 
متكامـــل لإنهـــاء واقع تحولـــه إلى أكبر 

بؤرة تلوث بيئي تســـببت بموت الآلاف 
من الأشجار ورحيل العشرات من أنواع 

الطيور والحيوانات.
ويضيف أن المشــــروع ســــيحل أزمة 
الفيضانــــات التــــي عانــــى منهــــا ســــكان 
المناطــــق المجــــاورة للوادي علــــى مدار 
ســــنوات، فضلا عن حل المشاكل البيئية 
الموجــــودة فيــــه مثــــل الصــــرف الصحي 

والنفايات الصلبة.
وشكلت خمس بلديات محلية في وسط 
قطاع غزة مجلسا مشتركا لتطوير خدمات 
الوادي، وهو الكيان الذي ســــيتولى تنفيذ 
المشــــروع ضمن خطة تستغرق من أربعة 

إلى خمسة أعوام.
وتعرب الناشطة في مشروع وادي غزة 
بيســــان عودة عن الأمل فــــي نجاح جهود 
تحويــــل وادي غــــزة إلى محميــــة طبيعية 
وبيئيــــة مناســــبة للكثير مــــن الحيوانات 
والنباتات، والأهم أن تصبح المنطقة آمنة 

للسكان المحيطين بها ومتنفسا لهم.
وتقــــول عــــودة إنه على مــــدى العقود 
الماضيــــة ورغــــم الإعلان فلســــطينيا عن 
وادي غــــزة محميــــة طبيعية فقــــد أصبح 
ملوثــــا بفعــــل تجميــــع النفايــــات ومياه 
الصــــرف الصحــــي بفعل واقــــع الحصار 

والإغلاق الإسرائيلي.
وتشــــير إلى أن الآمال كبيرة في عودة 
منطقــــة الــــوادي إلــــى طبيعتهــــا الخلابة 
والســــياحية لتصبح منطقــــة جذب ثقافي 
وســــياحي، إلــــى جانب ضمــــان أن المياه 
المتدفقــــة ســــتكون نظيفــــة وخاليــــة من 
التلــــوث عند وصولها إلى شــــاطئ البحر 

قبالة ساحل القطاع.
وتم إعلان حظر الاســــتجمام في أغلب 
مناطق شــــاطئ البحر قبالة ســــاحل قطاع 
غزة على مدار الســــنوات الماضية بسبب 
تدفــــق كميــــات كبيــــرة من ميــــاه الصرف 

الصحي غير المعالجة إليه.

هل تتحول أكبر بؤرة تلوث في غزة إلى محمية طبيعية

وادي غزة يمتد حتى البحر 

المتوسط ويعد موطنا 

لمجموعة متنوعة من 

النباتات والحيوانات وواحدا 

من أهم المناطق الرطبة

حلم المحمية قديم

الوقدة البيئية 

تنقذ اللبنانيين في شتائهم

الأغصان بلا ثمن

الأغصان المطحونة وقود يغني عن تكاليف الديزل

ابتكر المزارعون في جنوب لبنان وقودا بيئيا من الأغصان التي يشــــــذبونها 
من أشــــــجارهم والتي يتم طحنها ثم ضغطها على شــــــكل قطع أســــــطوانية 
لتجنبهم الاعتماد على الديزل المكلف والتحطيب الذي يســــــاهم في الاعتداء 
ــــــح هذا الوقود البيئي  على الثروة الغابية، ويتوقع ســــــكان حاصبيا أن يفت

أبواب رزق لأبناء المنطقة الذين يعانون من البطالة.

الوقدة البيئية ستخفض

بنسبة 35 في المئة من

كلفة التدفئة الشتوية

للمزارعين الذين يوفرون

موادها الأولية من بساتينهم
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 الربــاط – يتطلع المنتخب المغربي إلى 
البناء على سجله المثالي في المشاركات 
المونديالية، وذلك عندما يخوض مباراة 
مصيرية أمام منافسه منتخب الكونغو 
الديمقراطية في شـــهر مـــارس الجاري 

ذهابا وإيابا.
الملقب  المغربـــي  المنتخب  ويواجـــه 
بـ“أســـود الأطلـــس“ منتخـــب الكونغو 
الديمقراطيـــة فـــي الـــدور النهائي من 
التصفيـــات الأفريقيـــة المَؤهلة لمونديال 

2022 بقطر.
فـــي  ذهابـــا  المنتخبـــان  ويلتقـــي 
كينشاســـا فـــي الرابع والعشـــرين من 
مارس وإيابا في ملعب محمد الخامس 
بالدار البيضاء في التاســـع والعشرين 

من نفس الشهر.
ويبحث المنتخب المغربي عن التأهل 
الســـادس إلـــى الســـباق المونديالـــي، 
والثانـــي علـــى التوالي بعـــد الحضور 
المشـــرف الذي قدمه في مونديال روسيا 

في 2018.
ويدرك زملاء أشـــرف حكيمي حجم 
المســـؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل 
الظفر ببطاقة التأهل إلى مونديال قطر، 
بالنظر إلى المستوى الذي ظهروا به في 

البطولتين الأخيريين.
وحيـــد  الفنـــي  المديـــر  ويعلـــم 
خليلوزيتـــش جيـــدا أن بقـــاءه مدرّبـــا 
للمنتخب المغربي يرتبط بمدى حصول 
الأخيـــر على بطاقة التأهـــل للمونديال، 
وخصوصـــا بعـــد الجـــدل الـــذي أثاره 
البوسني بعد الخروج المبكر من بطولة 

أمم أفريقيا الأخيرة.

روح مختلفة

أظهر أسود الأطلس روحا كبيرة في 
كأس العرب التي أقيمـــت بقطر، لكنهم 
غادروا الســـباق مجبرين أمام المنتخب 
الجزائري، وكذلك في بطولة أمم أفريقيا 
في الكاميرون، لكنهم انهزموا في الثمن 
النهائـــي بنتيجـــة 1 – 2 أمـــام المنتخب 

المصري الوصيف.
وســـيواجه المغـــرب منتخبا منظما 
وعنيدا ظهر بشكل مختلف في البطولة 
الأفريقية الأخيرة وقدم مستويات لافتة، 
لكن الأكيد أن المسؤولية سوف لن تكون 
كلها على عاتق اللاعبين، وإنما ستكون 

للجانب الفني كلمته أيضا.
وبالعودة إلى تاريخ مشاركات 

المنتخب المغربي في 
المونديال، 

يلاحظ 
محللون 

رياضيون 
ومراقبون 

ما يتميّز به منتخب أسود الأطلس 
من حسن انتظام وحضور في المحفل 

العالمي.
وانتظـــر المنتخـــب المغربـــي حتـــى 
نســـخة 1970 ليوقّع على أول مشـــاركة 

له فـــي المونديال، بجيل يقوده النجمان 
أحمد فراس وإدريس باموس والحارس 

علال بنقصو.
وخـــرج المنتخب المغربـــي من الدور 
الأول بعد خسارة أمام ألمانيا بصعوبة 
وتعـــادل   0  –  3 بيـــرو  وأمـــام   1  –  2
1. وانتظـــر المنتخب  مـــع بلغاريـــا 1 – 
المغربـــي مرور ثـــلاث نســـخ ليتصالح 
مع المونديال، حيث وقع على مشـــاركته 
الثانية في نســـخة المكسيك 1986، التي 
كانـــت ناجحة بـــكل المقاييـــس وعرفت 
تأهل الأسود للدور الثاني كأول منتخب 

عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز.
وتعادل في الـــدور الأول مع بولندا 
وإنجلترا 0 – 0 وفاز في المباراة الثالثة 
على البرتغـــال 3 – 1، قبل أن ينهزم في 

الدور الثاني أمام ألمانيا 0 – 1.
ولـــم يكتب لمنتخب الأســـود التأهل 
فـــي نســـخة إيطاليـــا 1990، لكنـــه عاد 
ليشـــارك فـــي نســـخة 1994 بالولايات 
المتحدة، وخرج مـــن الدور الأول بثلاث 
هزائـــم أمام بلجيكا 0 – 1 والســـعودية 

وهولندا 2 – 1.

وحقـــق المنتخب المغربـــي لأول مرة 
فـــي تاريخه التأهل للمـــرة الثانية على 
التوالـــي، حين نجح فـــي حجز مكان له 

في مونديال فرنسا 1998.
ولـــم يقف الحـــظ بجانب الأســـود 
للتأهـــل للـــدور الثانـــي، بعـــد التعادل 
أمـــام النرويـــج 2 – 2 والخســـارة على 
يـــد البرازيـــل 0 – 3، وانتصـــاره علـــى 

أسكتلندا 3 – 0.
وغـــاب منتخـــب الأســـود  طويـــلا 
عـــن المونديال فـــي نســـخ 2002 و2006 
و2010 و2014، قبل أن يعود في روســـيا 
2018، وخـــرج مجـــددا من الـــدور الأول 
 ،0 بخسارتين أمام إيران والبرتغال 1 – 

وتعادل مع إسبانيا 2 – 2.
الكونغـــو  مبـــاراة  وســـتكون 
الديمقراطية فاصلة لتحديد ما إذا كان 
المنتخب المغربي ســـينجح فـــي التأهل  
للمونديال للمـــرة الثانية على التوالي، 
بعد أن فعلها في نسختي 1994 و1998.

المشـــاركة  عـــن  الأســـود  ويبحـــث 
السادسة في المونديال، بعد حضورهم 
نسخ 1974 و1986 و1994 و1998 و2018.

معضلة خليلوزيتش

خليلوزيتـــش  البوســـني  تعـــرض 
إلى انتقادات عديدة بعد المشـــاركة في 
كأس أمم أفريقيـــا في الكاميرون، حيث 
ودّع البطولة من ربـــع النهائي على يد 

منتخب مصر 1 – 2.
ولـــم يكـــن البوســـني موفقـــا فـــي 
المنافســـة  خلال  البشـــرية  اختياراتـــه 
الأفريقية، وراهن على لاعبين لم يقدموا 
الإضافة المطلوبة، وأصر على الاعتماد 
عليهم على غرار منير الحدادي وسفيان 

شاكلا.
واعتـــرف بعـــد نهايـــة كأس الأمم 
بالخطأ في بعض اختياراته البشـــرية، 
مؤكـــدا أن ”بعض اللاعبـــين لم يقدموا 

المستوى المطلوب“.
مطالبـــا  خليلوزيتـــش  وســـيكون 
بترتيـــب أوراقه قبـــل مواجهة الكونغو 
التي  الأخطاء  ومعالجـــة  الديمقراطية، 

ارتكبها في كأس أمم أفريقيا.
ويتطلع وحيد إلـــى معالجة الأزمة 
الدفاعيـــة التـــي تجلـــت عندمـــا واجه 
منتخبـــات قوية مثـــل الغابون ومصر، 

رغم أنه يعتمد على لاعبين مجربين.
ويصـــر البوســـني علـــى التشـــبث 
باختياراته وأفكاره التقنية والتكتيكية، 
وقد تأكـــد ذلك في تعامله مع وضعية 
كل من النجمين حكيم زياش ونصير 
رغم  اســـتبعدهما  اللذين  مـــزراوي 
حاجتـــه إليهما، قياســـا بخبرتهما 
ومســـتواهما الجيـــد مع تشيلســـي 

وأياكس أمستردام.
خليلوزيتـــش  وحيـــد  وخـــاض 
صراعات كثيرة مع العديد من اللاعبين 
طوال رحلته مع المنتخب المغربي ليس 

آخرها مع الدولي زياش. 
بخلق  مطالبا  خليلوزيتش  ويبقى 
أجـــواء مثالية قبـــل مواجهة الكونغو 
الاصطدامات  وتفـــادي  الديمقراطيـــة 
والتصريحات المســـتفزة ضـــد لاعبيه، 
خاصة أن المواجهة الحاســـمة تتطلب 
التعامل معها بتركيز واســـتعداد جيّد 

على جميع المستويات.

 الرياض – يحتضن ملعب مرســــول بارك 
بالرياض الخميس مباراة الديربي المرتقبة 
بــــين النصر والهــــلال، في قمة منافســــات 
المرحلــــة الثالثــــة والعشــــرين مــــن الدوري 

السعودي لكرة القدم.
وتأتي هذه المباراة بعد عشرة أيام فقط 
على مواجهتهما فــــي كأس الملك، كما أنها 
الرابعــــة بينهما هذا الموســــم، حيث كانت 
الأولــــى في الــــدور نصف النهائــــي لدوري 
أبطال آســــيا وفاز فيها الهلال 2 – 1، ثم في 
ذهاب الدوري وكســــبها النصــــر 2 – 0، في 
حين كانت الثالثة في ربع نهائي كأس الملك 

وفاز الهلال 2 – 1.
ويطمح النصر لرد اعتباره وتســـجيل 
فـــوزه الثاني على غريمـــه التقليدي، الذي 
يتطلـــع بدوره إلـــى تحقيق فـــوزه الثالث 
علـــى مضيفه والاقتراب أكثـــر من وصافة 

الدوري.
ويحتــــل النصر المركــــز الثاني برصيد 
44 نقطــــة من 22 مبــــاراة، بفارق 7 نقاط عن 
الاتحــــاد المتصــــدر الذي لعب مبــــاراة أقل، 
والهــــلال الرابــــع برصيد 37 نقطــــة من 19 
مبــــاراة، وله ثــــلاث مباريــــات مؤجلة أمام 

الاتحاد المتصدر والفيحاء والاتفاق.
ورغــــم خــــروج النصــــر مــــن مســــابقة 
كأس الملــــك، إلا أنه يســــير بشــــكل جيد في 
الدوري، فهو لم يفقد في آخر عشر مباريات 
سوى ثلاث نقاط بالخســــارة أمام الاتحاد 
المتصــــدر، مقابل الفوز تســــع مرات آخرها 

على أبها.
ويطمح إلى تســــجيل فوزه الثالث على 
التوالي ليحافظ على مركزه الحالي ويُبقي 
على حظوظه في المنافسة على اللقب، وفي 
نفــــس الوقت رد اعتباره من الخســــارة في 

كأس الملك.
وباستثناء غياب الدولي سلطان الغنام 
الــــذي تعــــرض لإصابــــة في مفصــــل القدم 
ســــتبعده عن المشاركة نحو شــــهرين، فإن 
النصر ســــيدخل المبــــاراة بصفوف مكتملة 

بتواجد نجومه الأجانب والمحليين.
واستعاد الهلال حامل اللقب توازنه مع 
مدربــــه الجديد الأرجنتينــــي رامون دياس، 
حيــــث حقــــق ثلاثــــة انتصــــارات متتالية، 
أحدها في مسابقة الكأس. ويسعى الهلال 

إلى تحقيق فوزه الثالث تواليا في الدوري 
لتقليص الفارق مع صــــدارة الاتحاد، لكنه 
يفتقــــد خدمــــات محمــــد البريــــك وعبدالله 

عطيف وناصر الدوسري للإصابة.

ويســــعى الاتحاد لإضافة ثــــلاث نقاط 
جديدة إلى رصيده يقطع من خلالها خطوة 
مهمة نحو التتويج باللقب، عندما يستقبل 
ضمــــك الخميس علــــى ملعب مدينــــة الملك 

عبدالله الرياضية بجدة.
ويتفوق ضمك علــــى مضيفه تاريخيا، 
إذ التقيا في دوري المحترفين خمس مرات، 
فــــاز ضمــــك في الأولــــى والثانيــــة بنتيجة 
2 – 1، وفــــاز الاتحــــاد فــــي الثالثــــة 1 – 0، 
وقال التعادل كلمتــــه في المباراتين الرابعة 
والخامســــة 1 – 1. وفيمــــا يتصدر الاتحاد 
الترتيب برصيد 51 نقطة وله مباراة مؤجلة 

مع الهــــلال، يحتل ضمك المركــــز الخامس 
برصيد 36 نقطة.

ويســـير الاتحـــاد بخطـــوات واثقة 
نحو التتويج بلقب الدوري الذي حققه 
للمـــرة الأخيرة عـــام 2009، بعدما تمكن 
فـــي الجولـــة الماضية من تجـــاوز عقبة 
جـــاره الأهلي بفوز صعـــب في الدقائق 

الأخيرة.
ويفتقد الاتحاد ثلاثـــة من عناصره 
حجازي  أحمـــد  كالمصـــري  الأساســـية 
والبرازيلـــي إيغـــور كورونـــادو وزياد 

المولد بسبب الإصابة.
وفي المقابل، وبعد الهزة الفنية التي 
تعرض لهـــا مؤخرا وتلقيه خســـارتين 
متتاليتـــين، تمكن ضمك من اســـتعادة 
توازنه وســـجل انتصارين مهمين على 

أبها والرائد.
ويفتقـــد ضمـــك لاعبـــه الكرواتـــي 
دوماغـــوي أنتوليتش، بســـبب خروجه 

بالبطاقة الحمراء في المباراة الماضية.
وفي باقي المباريـــات يلعب الجمعة 
أبهـــا مع الطائي، والتعـــاون مع الفتح، 
والاتفـــاق مـــع الأهلـــي، فيمـــا تختتـــم 
المباريات الســـبت حيث يلعب الفيصلي 
مع الحزم، الرائد مع الفيحاء والشباب 

الثالث (43 نقطة) مع الباطن.

فرحة ينتظرها الأسود

مواجهة مشوقة

المغرب يخطط لتكرار إنجاز 

التأهل المتتالي للمونديال
هل يعالج خليلوزيتش هفواته قبل مواجهة الكونغو

ســــــيكون المنتخب المغربي أمــــــام حتمية يحدّدها عنصــــــران مهمان، أولهما 
ــــــدة التي يمتلكهــــــا، وثانيهما الروح  ــــــي الجيّد للعناصر الجي التوظيف الفن
الانتصارية التي ستطبع لاعبيه في مواجهتين مصيريتين ستحددان تواجده 
ــــــال قطر 2022، لينجــــــح بذلك في تكرار الإنجــــــاز الذي عرف كأكثر  بموندي

المنتخبات العربية تواجدا في السباق المونديالي.

قمة النصر والهلال تخطف الأضواء 

في الدوري السعودي

 لندن – أقرّ الملاكم البريطاني تايســــون 
فيوري بأنه ســــيعتزل بعد دفاعه الشــــهر 
المقبــــل عــــن لقبــــه فــــي المجلــــس العالمي 
للملاكمة ضــــد مواطنه ديليــــان وايت في 
الــــوزن الثقيل في لنــــدن، مؤكدا أنه ”ليس 

لديّ ما أثبته“.
البريطانيــــة  المواجهــــة  تأكيــــد  وتم 
الخالصــــة فــــي الملعب نفســــه، الذي حقق 
فيه البريطانــــي الآخر أنطوني جوشــــوا 
فوزه الكلاسيكي الشــــهير على الأوكراني 

فلاديمير كليتشكو.
ووقّــــع كل مــــن فيوري ووايــــت أخيرا 
عقديهمــــا للقتال في وقت ســــابق من هذا 
الأسبوع، بعد مفاوضات مطولة، وستكون 
فرصة وايت الأولى لنيل اللقب بعد انتظار 
طويــــل ومحبط، في حين يعود فيوري إلى 
المملكة المتحدة بعــــد أن خرج دون هزيمة 
من ثلاثية نــــزالات تاريخية أمام الأميركي 
ديونتــــاي وايلــــدر. وســــيكون الفائز من 
معركــــة فيــــوري ووايــــت في وضــــع جيد 

لخوض نزال لتحديــــد البطل الأمل للوزن 
الثقيل أمام جوشوا أو أولكسندر أوسيك، 
اللذين لا يزال من المتوقع خوضهما مباراة 
ثانية على أحزمة الاتحاد الدولي والمنظمة 

العالمية والرابطة العالمية.
وكان من المتوقع أن يواجه بطل العالم 
مرتــــين والذي لــــم يتعــــرض للهزيمة في 
مسيرته (31 فوزا مقابل تعادل)، الفائز من 
النزال المعاد بين مواطنه أنطوني جوشوا 
مع الأوكراني أولكســــندر أوســــيك حامل 
ألقــــاب بطولات الاتحــــاد الدولي للملاكمة 
ورابطــــة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة 
العالميــــة، في نزال توحيد الألقاب في حال 

فوزه على وايت.
لكــــن عقب المؤتمــــر الصحافــــي الذي 
عقــــد الثلاثاء للترويج للنــــزال في الثالث 
والعشــــرين من أبريل فــــي ملعب ويمبلي 
الشهير، أكد فيوري ما كان ألمح إليه سابقا 
”ســــأعتزل نهائيــــا بعد النــــزال“. وأضاف 

الملاكــــم البالغ 33 عامــــا ”ما أريد فعله بعد 

الملاكمــــة هو الاســــترخاء على الشــــاطئ، 
وشــــرب البينيا كولادا، وقيادة ســــيارات 
فيراري والعيــــش على متن القوارب وهذا 

كل شيء“، مكرّرا ”هذا ما سأفعله“.

وعندمــــا ســــئل عمــــا إذا كانــــت لديه 
طموحــــات لتحدي جوشــــوا أو أوســــيك، 
أكد مجددا أنه ســــيعتزل الملاكمة ”بنسبة 
100 في المئة“، مضيفا ”أنا بطل مرتين بلا 
منــــازع، أملك 150 مليونــــا في البنك، ليس 

لديّ أي شيء لإثباته“.

فيوري يربط اعتزاله الملاكمة بنزال وايت 

 برشــلونة (إســبانيا) – كشـــف تقريـــر 
صحافـــي إســـباني الأربعاء عـــن خطوة 
جديـــدة من برشـــلونة في ملـــف التعاقد 
مع نجم تشيلســـي الدنماركـــي أندرياس 

كريستنسن، بدءا من الموسم المقبل.
وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية، فـــإن ماتيو أليمانـــي المدير 
الرياضي لبرشـــلونة وجـــوردي كرويف 
عضـــو الأمانة الفنية، ينتظـــر أنهما كانا 
قد ســـافرا الأربعـــاء إلى لنـــدن من أجل 
الحصول على توقيع  كريستنسن، مدافع 

بشكل رسمي.
وينتهي تعاقد كريستنسن (25 عاما) 
في ســـتامفورد بريـــدج بنهاية الموســـم 
الجاري، ولم يتوصل إلى اتفاق مع ناديه 

من أجل التجديد.
ويرغب برشـــلونة في إنهـــاء التعاقد 
مـــع كريستنســـن في أســـرع وقت ممكن 
لقطـــع الطريق على الأنديـــة التي تلاحق 

اللاعب، ومن بينها بايرن ميونخ.
ويحتـــاج بايـــرن لتعويـــض رحيـــل 
مدافعـــه الدولـــي نيكلاس ســـولي الذي 
قرر الانتقال إلى بوروسيا دورتموند في 
الصيف المقبـــل، بعد انتهـــاء تعاقده في 

أليانـــز أرينا. ومن المتوقع أن يلجأ بايرن 
إلى خيار آخر من تشيلســـي هو الألماني 
الدولي أنطونيـــو روديغر، والذي ينتهي 
تعاقده هو الآخر بنهاية الموسم الجاري، 
لكن النادي البافاري ســـيواجه منافســـة 

شرســـة من جانـــب ريـــال مدريد 
وكذلك من تشيلسي الذي يرغب 

في تجديد عقده.
وكشف تقرير صحافي 
إسباني عن آخر التطورات 

بشأن مستقبل ثلاثي 
برشلونة. وبحسب 

صحيفة ”موندو 
ديبورتيفو“ 
الإسبانية، 
فإن رغبة 

برشلونة في 
ضم مدافعين 
جدد ستفتح 

الباب أمام 
رحيل الثلاثي 

كليمونت 
لينغليت 

وصامويل 

أومتيتي وأوســـكار مينغويزا.ولا يشارك 
الثلاثي تحت قيادة تشـــافي ســـوى على 
فتـــرات متباعـــدة، في ظل تألـــق الثلاثي 
الآخـــر جيـــرارد بيكيه ورونالـــد أراوخو 

وإريك غارسيا.
أن  إلـــى  الصحيفـــة  وأشـــارت 
الأقرب لتعزيز دفاع برشـــلونة هم 
أندرياس كريستنســـن وســـيزار 
أزبيلكويتـــا، ثنائـــي تشيلســـي 
بنهاية  تعاقدهما  ينتهـــي  اللذين 

هذا الموسم.
وأوضحت الصحيفة 
”بالنسبة إلى لينغليت يعتبر 
الخيار الأول لتشافي في 
حالة غياب واحد من 
الثلاثي الأساسي، حيث 
يتميز بصغر سنه (26 
عاما) ومستواه 
القابل للتطور، 
وبالتالي لا 
يمانع مدرب 
البارسا في 
بقائه، خاصة وأنه يرتبط بعقد 

مع النادي حتى 2026“.

برشلونة يقترب من التوقيع مع كريستنسن

النصر يطمح إلى رد اعتباره 

وتسجيل فوزه الثاني على 

غريمه التقليدي الذي 

يتطلع بدوره إلى الاقتراب 

أكثر من وصافة الدوري خليلوزيتش سيكون مطالبا 

بترتيب أوراقه قبل مواجهة 

الكونغو الديمقراطية 

وتصحيح الأخطاء التي 

ارتكبها في كأس أمم أفريقيا

الفائز من معركة فيوري 

ووايت سيكون في وضع 

جيد لخوض نزال لتحديد 

البطل الأمل للوزن الثقيل 

أمام جوشوا أو أوسيك

سود الأطلس روحا كبيرة في 
ب التي أقيمـــت بقطر، لكنهم 
ســـباق مجبرين أمام المنتخب 
وكذلك في بطولة أمم أفريقيا 
ون، لكنهم انهزموا في الثمن 
2 أمـــام المنتخب  – 1بنتيجـــة 1

وصيف.
واجه المغـــرب منتخبا منظما 
هر بشكل مختلف في البطولة 
لأخيرة وقدم مستويات لافتة، 
أن المسؤولية سوف لن تكون 
عاتق اللاعبين، وإنما ستكون 

فني كلمته أيضا.
دة إلى تاريخ مشاركات 

غربي في 

ه منتخب أسود الأطلس 
نتظام وحضور في المحفل 

ـر المنتخـــب المغربـــي حتـــى 
 ليوقّع على أول مشـــاركة 

ي ب
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أندرياس كريس
أزبيلكويتـــا، ث
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 يمكنك أن تختــــار إلى من تقف في 
الصــــراع بين روســــيا وأوكرانيا، وأن 
تجد لمن تدعمه المبررات الكافية. لكنك 
لا يجــــب أن تغفل مناصــــرة المحاربين 
تختلف عــــن مناصرة فــــرق الكرة بأن 
تغمض عينيك عن كل شــــيء. المهم أن 

يفوز فريقك.
كثير من العرب ينحازون لروســــيا 
فــــي حربها علــــى أوكرانيــــا نكاية في 
الولايــــات المتحــــدة. هكــــذا مــــن باب 
الشــــماتة. وكثيــــر من هــــؤلاء مثقفون 
وكتــــاب بــــارزون يــــرون أن الولايات 
المتحــــدة دائمــــا فــــي الصــــف الخطأ. 
وهذا صحيح، لكن ما تأتيه روســــيا لا 
يبتعد في توصيفه عما فعلته الولايات 

المتحدة في حروب كثيرة.
لا تســــتطيع أن تصفق لروسيا لأن 
الولايات المتحــــدة إمبريالية تقف ضد 
قضايــــا العرب، فروســــيا لا تبتعد عن 

ذلك إلا بدرجات محدودة.
للإمبرياليــــة عنــــوان واحــــد، هي 
الغزو وتوســــيع الهيمنة بقطع النظر 

عن الشعارات التي يرفعها الغزاة.
أن تكــــون مثقفــــا يعنــــي أن تدافع 
عــــن القيمــــة، عــــن الفكرة، فــــإذا كنت 
ضــــد الحرب، فهــــذا يفــــرض عليك أن 
تعارضهــــا ولــــو كان بلــــدك أو البلــــد 
الذي يســــتضيفك لاجئــــا أو مقيما هو 
مــــن يقود تلــــك الحرب. لكــــن أن تكون 
مع الحــــرب هنا وضدها هنــــاك، فهذا 
مناقــــض للعقــــل. كثيرون مع روســــيا 
في ســــوريا وأوكرانيــــا والقرم، وضد 
الولايــــات المتحدة وإســــرائيل وإيران 

وتركيا في مناطق أخرى.
وفــــي الضفــــة الأخــــرى، هناك من 
يزين صورة الغرب في الحرب ويبحث 
عــــن  وحلفائهــــا  المتحــــدة  للولايــــات 
مبــــررات ويغمض عينيــــه عما يجري 
هناك مــــن ذلك قصة فتــــح الباب أمام 
التحاق المتطوعين الغربيين للقتال في 
الحــــرب تحت هالة رســــمية وإعلامية 
وحمــــاس شــــعبي، فــــي مشــــهد يمكن 
وصفه بـ“الجهاد الغربي“ ضد روسيا. 
وكأن أوروبا ما تزال تعيش على ثقافة 
الحروب الصليبية، وترســــل رســــائل 

النفير لتجميع المقاتلين.
والمفــــارق هنا أن ثقافــــة فتح باب 
ثقافــــة قريبة من  التطــــوع ”الجهــــاد“ 
الذين  الإســــلاميين  المتشــــددين  ثقافة 
تحاربهــــم أوروبا والولايــــات المتحدة 
فــــي كل مكان. لا تســــتطيع أن تحارب 
فكــــرة قديمة ثــــم تتولى أنت بنفســــك 
استعادتها وبحماس في قالب مغاير. 
المعنى هو نفســــه وإن اختلفت القشرة 

وقدمت في أطباق متناقضة.
فــــي أوكرانيا، ما  بعــــد ”النفيــــر“ 
الذي يمنــــع دولا ومجموعــــات أخرى 
كي تلجأ إلى نفيرها الخاص، وتقدمه 
في أطباق جذابــــة وبغلاف مثل أغلفة 
الدين والتاريخ المشترك. ما الذي يمنع 
بعد الآن الجهاديين الإسلاميين من أن 

يعيدوا نفس اللعبة.
تضــــرب  الحــــروب  أن  صحيــــح 
المقاييــــس وتبيــــح خــــرق القوانــــين، 
لكــــن من واجب المثقــــف أن يظل واقفا 
وبوجــــه واحد ضــــد الحرب أيــــا كان 
قائدها، وينظر فقط إلــــى القيمة التي 
لن تجد ســــواه للدفاع عنهــــا في آخر 

النفق.

صباح العرب

القشرة والقلب

 بيروت – نشرت الفنانة اللبنانية 
نوال الزغبي صورة لها على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي وهي بوســـتر 
دعائـــي لأغنيتها الجديدة ”لســـع باحي 

على بالك“ وكتبت ”قريبا“.
المتابعين  إعجـــاب  البوســـتر  ولاقى 
الذيـــن علقـــوا معبرين أنهـــم ينتظرون 
بفارغ الصبر الأغنيـــة الجديدة. وكانت 
نوال باشـــرت تصويـــر الفيديـــو كليب 

الخـــاص بالأغنية مع المخرج فادي حداد 
ونشرت مقطع فيديو معلقة ”لا أستطيع 

الانتظار“.
 وأشـــار المتابعـــون إلـــى أن الكليب 
يتحدث عن قصة حب رومانســـية تجمع 
حبيبين، وهو ما بـــدا من خلال ما دونه 

البعض، وطلبوا سرعة طرح الكليب.
وفي منشـــور ســـابق نصحت نوال 
متابعيها مســـتوحية من حكم شكسبير 

قائلـــة ”مهمـــا بلغـــت ثقتـــك بالآخرين، 
لا تفتـــح من غـــرف حياتك ســـوى غرفة 
الضيوف.. شكسبير“. وتفاعل المتابعون 

مع هذا المنشور معبرين عن حبهم لها.
وســـتحيي نـــوال حفـــلا غنائيا في 
الكويت بمناسبة العيد الوطني الكويتي 
في الحادي عشـــر من مارس. ومن المقرر 
أن تقدم باقة مـــن أجمل أغانيها القديمة 

والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

كما تحيـــي النجمـــة اللبنانية حفلا 
غنائيـــا فـــي الولايات المتحدة في شـــهر 

مايو المقبل.
ونشـــرت نـــوال البوســـتر الدعائي 
الخاص بالحفل على إنســـتغرام وعلقت 
عليه قائلة ”أنا متحمسة للغاية لرؤيتكم 
في الثاني والعشـــرين مـــن مايو“، وهي 
ثانـــي حفلاتها، بعـــد أن غنـــت للجالية 

العربية هناك ليلة رأس السنة.  

 تيمفــو (بوتان) – يســــعى شــــريط من 
بوتــــان للمرة الأولــــى للفوز بأوســــكار 
أفضل فيلم أجنبــــي، ويتناول ”لونانا: 
إيه ياك إن ذي كلاســــروم“ الذي صور 
في هذا البلد الشــــديد العزلة الواقع 
في جبال الهيمالايا مسألة ”السعي 
للســــعادة“، على ما يقول مخرجه 

باو شوينينغ دورجي.
وتــــدور أحداث الفيلــــم الذي 
رُشــــح في يناير ضمــــن القائمة 
جائزة  على  للمنافسين  النهائية 
الأوســــكار في فئة أفضــــل فيلم 
روائي دولي، في مدرســــة بقرية 

لونانا في بوتان حيــــث تم تصوير الفيلم 
علــــى علــــو 3400 متر فوق ســــطح البحر، 
والتــــي لا يعيــــش فيهــــا ســــوى حوالــــي 
خمســــين شــــخصا ويتطلب بلــــوغ أقرب 
طريق إليها حوالي عشرة أيام من المشي.

بالتصوف  الفيلــــم  ســــيناريو  ويزخر 
البوتاني والإشارات إلى احترام الطبيعة. 
وتجــــري الأحــــداث فــــي بيئــــة طبيعية لم 
يمســــها أحد مع مســــاحات شاســــعة من 

الأراضي البكر وقمم مكسوة بالثلوج.
وتتنــــاول القصــــة الصعوبــــات التي 
يواجههــــا مجتمع يمر بمرحلــــة انتقالية 
يرمز إليه أوغيين، وهو مدرّس مستاء من 

نقلــــه إلى قرية لونانا المنعزلة التي يعيش 
فيها رعاة حيوانات الياك وقاطفو الفطر، 
بعدما كان يحلم بأن يصبح مغنيا محترفا 

في أستراليا.
وقــــال المخــــرج البالغ 38 عامــــا ”إنها 
قصة إنســــانية عالمية عــــن بحث المرء عما 

يريد وعن مكانه (في العالم) وسعادته“.
وعند وصوله إلى القرية، كان أوغيين 
سلبيا إلى حد ما، لكن لطف السكان الذين 
أدّى دورهم قرويو لونانا الحقيقيون الذين 
لم يشاهد أكثريتهم فيلما في حياتهم على 
الأرجح، دفعه إلى إجــــراء مراجعة ذاتية.
وعندمــــا أدرك بدفع مــــن تلامذته الصغار 

أن المدرّســــين ”يحاكون المســــتقبل“، بدأت 
وجهة نظره في التحول.

كبير  باحتــــرام  المدرّســــون  ويحظــــى 
في بوتــــان، إذ أنهــــم إلى جانــــب الأطباء 
وموظفي الخدمة المدنية يتقاضون بعضا 
مــــن أفضل الأجــــور في البــــلاد. ومع ذلك، 

يستقيل المئات منهم كل عام.
باعتمادها  عالميــــا  المشــــهورة  بوتان، 
مؤشر السعادة القومية الإجمالية، تعطي 
الأولويــــة لرفاهيــــة شــــعبها علــــى نموها 
الافتتاحية  المشــــاهد  وفــــي  الاقتصــــادي. 
للفيلم، يرتــــدي أوغيين قميصا ذا تصميم 

يذكر بهذه السمعة.

شــــبان  يقفــــز   – (العــراق)  كركــوك   
عراقيــــون من قبة قلعة قديمة إلى الجدران 
ويتقافــــزون مــــن جدار إلى آخــــر ويؤدون 
حركات لعبة الباركور المثيرة على أمل أن 
يجــــدوا فيها العزاء في ظــــل البطالة التي 

يعانون منها.
وتشــــتمل هذه الرياضــــة على الجري 
والقفز والتقلب في الهــــواء أو القفز على 

الحواجز.
وبالنسبة إلى العديد من شباب مدينة 
كركــــوك، يُعــــد الجــــري الحر فــــي المدينة 
وســــيلة لشــــغل الأوقات وتمضيــــة الأيام 

والتخلص من التوتر.
وقــــال شــــاب يدعــــى ســــيف بختيار 
إن أســــرته قدمــــت له الدعم لممارســــة هذه 
الرياضة. وأضاف أنهم سعداء لأن الكثير 
مــــن الشــــباب يتعلمون عادات ســــيئة في 
الشــــوارع مثــــل الأدمــــان، ولأن الرياضــــة 

تبعده عن ذلك الخطر.

لــــي  ســــمحت  ”عائلتــــي  وأوضــــح 
ودعمتني لممارســــة هــــذه الرياضة. كانوا 
ســــعداء بذلك لأن معظم الشــــباب الآن في 

الشوارع يتعلمون عادات سيئة“.
كثير من لاعبي الباركور يقولون إنهم 
يشــــعرون بالإحباط لأنهم لا يســــتطيعون 

تحقيق دخل من هذه الرياضة.
وقــــال علي مجيد إنــــه اضطر للتخلي 
عنها والانضمام إلى الجيش بدلا من ذلك.

وحزم مجيد أمتعتــــه وودع أصدقاءه 
وتوجــــه إلى معســــكر التدريــــب، قائلا إن 
”هذه الرياضة ليست مربحة في هذا البلد. 

لا يمكنك كسب المال منها. ليس لدينا حتى 
كاميرا لتســــجيل مقاطــــع الفيديو. لذلك لا 
يمكننا نشــــرها على يوتيوب لكسب المال، 
لذا يجب أن أتخلى عنها وأصبح جنديا“.

وأضاف الشاب، ”كان من الصعب علي 
أن أتخلــــى عن حلمي. كل مــــن يتخلى عن 

حلمه يتألم".

 نيودلهــي – ســــجلت مدينــــة أوجاين 
الهندية الشــــهيرة بمعابدها الهندوســــية 
رقما قياســــيا عالميا جديدا بإضاءة مليون 
و171 ألفــــا و78 مصبــــاح زيــــت للاحتفال 

بمهرجان ماها شيفاراتري الهندوسي.
وأعلنــــت موســــوعة غينيــــس للأرقام 
القياسية عبر تويتر أن الجهد الذي بذلته 
حكومة ولايــــة ماديا براديش الثلاثاء كان 

”أكبر عرض في العالم لمصابيح الزيت“.
وكانت الهند قد سجلت الرقم القياسي 
السابق أيضا عندما أضاءت أكثر من 900 
ألف مصباح زيت في مدينة أيوديا عشــــية 

مهرجان الأضواء الهندوسي في نوفمبر.
وأضــــاء أكثــــر مــــن 14 ألــــف متطوع 
المصابيح على طول ضفاف نهر كشــــيبرا 
وفــــي معبد ماهــــاكال الرئيســــي بالمدينة 
أحــــد  وهــــو  شــــيفا،  للمعبــــود  تكريمــــا 

المعبودات الرئيسية في الهندوسية.
ويشــــهد المهرجــــان صــــوم الهندوس 

وتعبدهم في منازلهم أو في المعابد.

ج لأغنيتها الجديدة
ّ
نوال الزغبي ترو

بوتان تأمل في تحقيق الحلم بنيل أول جائزة أوسكار في تاريخها

رياضة الباركور في العراق 

متعة غير مربحة

مدينة هندية 

تسجل رقما قياسيا 

في إضاءة المصابيح

 تونــس – تعرض خمـــس لوحات فنية 
معاصرة تعود إلى أوائل القرن العشرين 
وقد وقـــع ترميمها بعنايـــة، تحت ضوء 
خافت في قاعة منفصلـــة بمدينة الثقافة 
فـــي العاصمـــة تونـــس، حيـــث عرضت 
الســـلطات المئـــات مـــن القطـــع الأثريـــة 

المصادرة من المهربين.
وتحمـــل اللوحة الأكبـــر وذات اللون 
الأرجواني إطـــارا مزركشـــا بخط عربي 
فيما نحت في وســـطها شـــعار التوحيد. 
أمـــا اللوحـــة المجـــاورة لها فقـــد حملت 
نفـــس الســـمات الفنية للإطـــار لكن حفر 
في وســـطها صورة لحصـــان عربي وقد 
ملأت جسمه نقوش من الخطوط العربية 

المتموّجة.

صغيرة  لتماثيـــل  رؤوس  وعُرضـــت 
الحجـــم تعـــود إلـــى الحقبـــة الرومانية 

وغيرها الكثير.
ويوضح دليـــل الزائرين في المعرض 
أنـــه ”تم تهريـــب اللوحـــات من المشـــرق 
العربـــي ولكنّ موظفـــي الجمارك تفطنوا 
لها فـــي مطار تونس قرطـــاج عندما كان 
المهربون يســـعون لإدخالهـــا إلى تونس 

ومن ثم تهريبها إلى أوروبا“
وضـــم المعـــرض حوالـــي 330 قطعة 
أثريـــة توزعت على العديد مـــن الفترات 

تاريخية فـــي البلاد، بعضهـــا يعود إلى 
فترة حكم قرطاج قبل ميلاد المســـيح ومن 
بعدهم الرومـــان. كما توجد تحف وأوان 
ومخطوطات  الإســـلامي  الحكـــم  لفتـــرة 
باللغـــة العبريـــة تعـــود إلـــى الأقليـــات 
اليهوديـــة ومســـكوكات تحمـــل أســـماء 

العائلات الحاكمة في عصر البايات.
وتقول ســـمية البجاوي المستشـــارة 
فـــي المعهـــد الوطنـــي للتراث، ”نشـــطت 
عمليـــات النبـــش والتهريـــب والمتاجرة 
بالقطع الأثرية بشـــكل لافـــت بعد الثورة 
منذ 2011 والقطع المعروضة هي جزء من 
بين حوالي 40 ألـــف قطعة تم ضبطها أو 

مصادرتها بين عامي 2012 و2019“.
التنقـــل  إلـــى  الســـلطات  وتخطـــط 
بمعرض القطع المصادرة في االمحافظات، 
وتضيف المستشارة ”نريد أن نقدم رسالة 
من أجل حث الناس على الاعتزاز بالإرث 
الحضاري والثقافي وعدم الانسياق وراء 

عصابات الاتجار بالآثار“.
وأعلنـــت وزارة الداخلية التونســـية 
عـــن ضبطهـــا لقطـــع نـــادرة تتمثـــل في 
مخطوطتـــين باللغـــة العبريـــة يتجـــاوز 
طـــول الواحـــدة منهما عشـــرة أمتار في 
ولاية نابل (شـــمال شـــرق)، تبـــين لاحقا 
أنهمـــا تتضمنان أجزاء من التوراة تعود 
إلى بداية القرن العشـــرين، ونســـخة من 
التـــوراة ”محفوظـــة بالكامل“، نســـخت 
بخط اليد بحبر خاص على جلد ثور يبلغ 
طوله 37 مترا، واحتوت على كامل أجزاء 

التوراة بأسفارها الخمسة.
ومن بين المضبوطات الأخرى، ســـتة 
مجلـــدات ومخطوطـــات عبريـــة قديمـــة، 
حاولت شـــبكة اتجار بالآثار تنشـــط بين 
تونـــس  وليبيا، بيعها لقـــاء حوالي 514 

ألف دولار أميركي.

وعلى الرغم من العقوبات المشددة في 
القانون التونســـي ضد الاتجار في الآثار 
والنبش مـــن دون رخص عن الكنوز وفي 
المواقع الأثرية، فإن مزادات علنية تجري 
في الأسواق السوداء عبر الإنترنت وعلى 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وفق ما 

ترويه المستشارة البجاوي.
وتتـــراوح العقوبـــات الســـجنية في 
تونـــس ما بـــين ســـتة أشـــهر و25 عاما 
ويمكن، وتصل الخطايـــا المالية الى 100 
الف دينار (حوالي 345 ألف دولار).         

وبحســـب خارطـــة أنشـــطة التهريب 
للآثـــار المعروضة فـــي المعـــرض، تتركز 

عمليات التهريب بشـــكل أكبر في مناطق 
الشـــمال الشـــرقي وفـــي العاصمة؛ وهي 
مناطق محاذية للســـواحل حيث تنشـــط 
عصابـــات التهريب في نقل القطع الأثرية 

عبر البحر نحو الدول الأوروبية.
ولكـــن عمليـــات التهريـــب قـــد تكون 
في الاتجـــاه المعاكس أيضـــا حيث تعمل 
عصابـــات التهريب على اســـتغلال حالة 
الفوضـــى والانفلات الأمني فـــي البلاد، 
على جلب قطع أثرية من مناطق النزاعات 
مثل سوريا والعراق وليبيا للمتاجرة بها 
فـــي تونس أو تهريبها إلـــى وجهة ثالثة 

خاصة الدول الأوروبية.

وتعمل قـــوات الجمارك علـــى تعقب 
المهربين في المعابـــر والحدود والمطارات 
بينما تنشط قوات الأمن بشكل أكبر داخل 
المدن لمطـــاردة عصابات التهريب اعتمادا 

على المعلومات التي يجري جمعها.
وتخضـــع القطـــع الأثريـــة المصادرة 
لمســـارات قضائيـــة معقـــدة وطويلة قبل 

عرضها في المعارض والمتاحف.
وتقول البجاوي ”مـــن المهم أن يطلع 
الجمهور على هذه القطع وأن يعي أهمية 
التراث الوطنـــي والجهود التي تبذل من 
أجـــل أن تبقـــى فـــي تونس..هي رســـالة 

توعية خاصة للشباب“.

يزدهر نشــــــاط مهربي الآثار عندما تعم الفوضى، وهو ما حدث إثر  ثورات 
ما ســــــمّي بالربيع العربي. لكن بالمقابل تســــــعى السلطات لحماية النفائس 
التاريخية كما في تونس التي تعرض في مدينة الثقافة قطعا أثرية مصادرة 

من تونس وبلدان أخرى.

معرض للقطع الأثرية المصادرة في تونس

الخميس 2022/03/03 
السنة 44 العدد 12345

مخمختار الدبابي

نفائس ملك للبلاد كلها 

نشرت الفنانة اللبنانية – بيروت –
نوال الزغبي صورة لها على وسائل
التواصـــل الاجتماعـــي وهي بوســـتر
دعائـــي لأغنيتها الجديدة ”لســـع باحي

”قريبا“. وكتبت على بالك“
المتابعين إعجـــاب  البوســـتر  ولاقى 
الذيـــن علقـــوا معبرين أنهـــم ينتظرون
بفارغ الصبر الأغنيـــة الجديدة. وكانت
نوال باشـــرت تصويـــر الفيديـــو كليب

شــــريط من يتيمفــو (بوتان) – يســــعى
بوتــــان للمرة الأولــــى للفوز بأوســــكار
أفضل فيلم أجنبــــي، ويتناول ”لونانا:
الذي صور إيه ياك إن ذي كلاســــروم“
في هذا البلد الشــــديد العزلة الواقع
في جبال الهيمالايا مسألة ”السعي
للســــعادة“، على ما يقول مخرجه

باو شوينينغ دورجي.
وتــــدور أحداث الفيلــــم الذي
يناير ضمــــن القائمة رُشــــح في
جائزة على للمنافسين النهائية 
الأوســــكار في فئة أفضــــل فيلم
روائي دولي، في مدرســــة بقرية

فترات ا ن م ديد ا ى ت توز أميركيأثري دولار ف أ

القطع الأثرية المصادرة  

في تونس تخضع لمسارات 

قضائية معقدة وطويلة 

قبل عرضها للجماهير في 

المعارض والمتاحف
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